الباب الأول ………………… الفصل الثاني : الألفاظ القرآنية في سياقاتها التعبيرية المختلفة

المبحث الأول 

التقابل الدلالي


للسياق أساليب عدّة ، منها ماهو قائم على ما يسمى في علم الدلالة (التقابل الدلالي) ، وهو كثير في القرآن الكريم ، ويعدّ من أقوى القرائن الدلالية. فالتقابل الدلالي من الظواهر اللغوية والبلاغية العالية في العربية، التي تكشف عن العلاقة المعنوية بين الألفاظ المتقابلة ، وقيمة هذا التقابل في المعنى .


ولو أردنا أن نقف عند المفهوم العام للفظة (المقابلة) في المعجمات اللغوية، وما تعنيه لوجدناها تعني : (( الطاقة ، تقول : لا قَبَلَ لهم .. ، وتقول: لقيتهُ قبلاً أي: مُواجهة )) (
) ، و(( المقابلة: المواجهة ، والتقابل مثله . وهو قبالك وقبالتك: أي تجاهك )) (
) .


إن عدم تحديد هذه المواجهة ، جعل الباب مفتوحاً للعلماء في تسمية التقابل، من هذه التسميات: (المطابقة ، والتضاد، والتناقض، والتخالف) (
). وهذه التسميات جميعها تعبّر عن (التقابل) ؛ لأن كل تسمية هي جزء منه . وقد عُرّف المعنى الاصطلاحي للتقابل لدى بعض المعاصرين بأنه : (( إذا أتى المتكلم بأشياء في صدر كلامه أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب ، بحيث يقابل الأول بالأول ، والثاني بالثاني لا يحرم من ذلك مشيراً في الموافق والمخالف))(
) . وهذا التحديد ليس دقيقاً في جانب منه ؛ لأنّ المٌقابل لا يشترط فيه أن يكون في عجز الكلام، بل كثيراً ما يكون مجاوراً للمقابل، وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة، كتقابل ( الغيب) مع (الشهادة) في قوله تعالى:(عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(  (المؤمنون: 92) . وعلى أية حال فإنّ مصطلح التقابل يضم التضاد والتناقض ، ويضم الخلاف كذلك ، إلا أن كثيراً من اللغويين والباحثين يقعون في وهم حين يسوّون (الضد والنقيض) بـ(الخلاف) ، مع أن بينهما فرقاً واضحاً .


وذكر الراغب الاصفهاني أن (( المقابلة والتقابل : أن يُقبل بعضهم على بعضٍ إما بالذات وإما بالعناية )) (
) . وقد حدّد ابن سينا(
) ( ت 428 هـ) المتقابلين بأنهما (( اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد )) . وهو ما سنتناوله في بحثنا ـ إن شاء الله .


أما المطابقة فتعني : (( إيراد الكلام ثمّ مقابلته بمثله في المعنى على جهة الموافقة أو المخالفة)) (
) . وذكر أبو هلال العسكري أيضاً أن المطابقة هي المقابلة في الجمع بين الشيء وضده في الكلام العربي، مثل الجمع بين السواد والبياض، والليل والنهار (
) ، مع مراعاة تقابل، الاسم بالاسم، والفعل بالفعل (
). غير أن واقع التعبير القرآني أنه قد يغاير بينهما، كقوله تعالى في وصف الطير: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ( (الملك: 19) ، فالاول اسم فاعل، والذي يقابله فعل مضارع. وإذن قد يكون التقابل أيضاً بين الفعل والاسم فضلاً عمّا سبق من المقابلة بين الاسم مع الاسم ، والفعل مع الفعل . وهناك تقابل أيضاً بين التراكيب ، قد يكون بين الجمل الاسمية ، كما في زيد مجد وأخوه كسول، ويكون أيضاً بين الجمل الفعلية ، أو في الوصف ، أو في الجمل الشرطية، كقوله تعالى : ( وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( (لقمان: 12) ، فحدث التقابل هنا بين جملتين شرطيتين، إحداهما فعلها مضارع والثانية فعلها ماضٍ ، ومنه في القرآن الكريم كثير . 

وأيضاً هناك تقابل بين الصور الفنية ، التي تقوم بتجسيد الحدث وبيان الحقائق فيه، فتكون صورة حيّة مثلاً لمشهد من مشاهد الحياة كحركة الليل والنهار وتعاقبهما في قوله تعالى : ( يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ( (الزمر: 5).


وهناك من عدّ المطابقة جزءاً من التقابل ؛ لأنه يشمل فضلاً عن المقابلة بالموافقة، أو المخالفة ، المقابلة بالتضاد والمقابلة بالتناقض (
) . فالتقابل يشمل المطابقة وليس العكس ، فالتقابل على هذا أوسع من المطابقة .


ويفضل العلوي (ت 745هـ) تسمية التقابل بهذا الاسم ، على مصطلح التطابق ؛ لأنه – في ما يرى- أكثر تعبيراً للضدية والخلاف. ومن تقسيمه للمقابلة، نلحظ أن هذا المصطلح عنده أوسع من مصطلح المطابقة، فالتقابل يشمل المطابقة وليس العكس (
) .


وهذا يعني أن التقابل يكون إما بين لفظتين (( تحمل إحداهما عكس المعنى الذي تحمله الأخرى ، مثل : الخير والشر والنور والظلمة ، والحب والكراهية ، والصغير والكبير، وفوق وتحت، ويأخذ ويعطي، ويضحك ويبكي)) (
)، أو بين تركيبين أو تعبيرين وهو كثير في القرآن الكريم .


وقد عُني القدامى بظاهرة التقابل الدلالي . فبعضهم يُورد عدداً من أبواب معجمه بحسب التقابل بالضد (
)، أو يُوردِ طائفة من الكلمات المتقابلة بالخلاف (
). وبعضهم يصنف كتابه بحيث تقوم طائفة منها على أساس التقابل (
) .


أما المحدثون ، فكانت دراستهم تختلف عن دراسة القدماء، إذ درسوا الظاهرة دلالياً، وكانت دراستهم غالباً شاملة ؛ لأنها كثيراً ما تبحث عن الدلالات في ضوء ظاهرة التضاد والتناقض بين لفظين أو أكثر في سياق واحد ، أو في ضوء ظاهرة الخلاف ، بين لفظين أو أكثر في سياق واحد . وبهذا فإن هناك تغايراً بين التقابل بالضد والنقيض ، والتقابل بالخلاف (
) . وهناك من يخلط بين التقابل بالضد والنقيض ، والتقابل بالخلاف ، فلا يفرق بينهما . وهذا ناتج عن عدم الدقة في التفريق بين كل منهما فالتقابل بين (الحق والباطل) مثلاً تقابل بالضد والنقيض، على حين أن التقابل بين (الكثير) و(القليل) تقابل بالخلاف .


وقد قسّم المحدثون التقابل تقسيماً آخر أيضاً على قسمين ، اتبعوا فيه أن يكون تاماً أي ( كلياً)، أو غير تام أي ( جزئياً) ، وهذه التقسيمات هي :

(1) التقابل الحادّ أو غير المتدّرج: وهو ما يسمى الكلي، وذلك بأن يكون كل طرف من طرفي المقابلة متطابقاً بشكل كلي مع الطرف الآخر، نحو: الميت والحيّ، والسماء والارض، وغيرها من الأمثلة التي تدل على التقابل التام أو الكلي(
) . 

(2) التقابل المتدّرج: ويكون التقابل فيه جزء من الطرف الأول مع جزء أو أكثر من الطرف الثاني، ويقسّم بدورهِ على قسمين :
(I) المتدّرج النسبي: وهو الذي يخضع فيه لقوانين خاصة بالعُرف الاجتماعي، والميل الإنساني وصفاته، نحو: الحُسن والسوء، والحبّ والكراهية ، والجمال والقبح .

(II) المتدّرج الأحادي: ويكون التدرج الدلالي فيه مقتصراً على أحد طرفي المقابلة فقط، ولا يحصل فيه تعدد، نحو: البقاء والفناء (
) ؛ إذ التدرج في البقاء دون الفناء .
وكانت عناية اللغويين بالتضاد أكثر من غيرها من أنواع التقابل (
)، وقد طبق عدد من الباحثين هذه التقسيمات ووضعوها في جدول الحقول الدلالية (
) ، إلاّ أن الذي يبدو هو أن هذه التقسيمات مبالغ فيها . فالتقابل يحدث بين شيئين مختلفين متناقضين أو متضادين ، أو يكونان مختلفين من غير تناقض أو تضاد، في امتلاك صفة معينة، أو جزء منها، أو عدم امتلاك هذه الصفة في الأصل. فمثلاً : لا يمكن عدّ التعبير تقابلاً ، إذا لم يكن في الطرف المقابل للفناء صفة البقاء، مثلها مثل صفة الحي والميت . فالحي مَن يملك صفة البقاء ولو إلى حين، والميت مَن يملك صفة الفناء .

ويمكن تقسيم التقابل إلى نوعين آخرين ، بناء على الكليّة والجزئية ، وهما:

(1) تقابل كلي، مثل: الحي والميت، والذكر والانثى .

(2) تقابل جزئي، مثل : الجمال والقبح، والحب والكراهية .
وبما أن مدار بحثنا على (التقابل في القرآن الكريم) ، فإن التقابل في التعبير القرآني الذي بالضد والنقيض . والذي بالخلاف ، كثيراً ما يخرج إلى غرض واحد هو : الجزاء ( الثواب أو العقاب) ، وبيان قدرة الله تعالى في خلقه. وأيّاً كان الغرض فإن الالفاظ المتقابلة داخل الصورة المتكاملة تكون جزءً لا يتجزأ منها ، فكل لفظة هي قرينة لوجود اللفظة الاخرى بقرينة التقابل . 

وقد قُسّم التقابل الدلالي أيضاً إلى نوعين :

(1) الأول: سُميّ باللفظي، أو الظاهر، وعُرّف بأنه : الذي تتقابل فيه ألفاظ مع ألفاظ أخرى على سبيل التضاد والتناقض، أو التخالف ، نحو: مقابلة الحق للباطل، والموت للحياة، والعزّ للذلّ (
) ، والجديد والقديم .

(2) أما النوع الثاني : فهو المعنوي، أو الخفي ، وقد قيل فيه: إن هذا النوع يقوم على المقابلة بين معنيين، فيعكس معنى اللفظ الثاني على معنى اللفظ الأول، لوجود علاقة قوية بينهما دالة عليه، فتحدث المقابلة الدلالية بينهما(
)، وذلك بوجود قرينة المقابلة ، وضُربت لذلك أمثلة كثيرة (
) .
على أننا من الأمثلة نفسها، نرى أن تسمية هذين النوعين ليس مناسباً ؛ لأن كل تقابل يجب أن يكون اللفظ فيه هو الصورة الحرفية ، والتضاد هو الصورة المعنوية وهي المرادة، ليدل على التقابل . فهناك لفظتان متقابلتان في الأقل داخل النص، والتفاوت يكون بين الألفاظ المتقابلة ، ولاسيما في النص القرآني . فلو كانت المفردات المتقابلة تدل على المعنى المعجمي فقط ، فتقابلها بسيط ، أما إذا كان التقابل يخرج من المعاني المعجمية المتمثلة بالالفاظ المفردة إلى صور معبّرة عن المعنى بشكل كبير ، متمثلة بتراكيب ومفردات كثيرة ، فيكون التقابل في هذه الحال مركباً، لذلك ارتأينا أن نسميهما كتسمية بعض المحدثين لها(
) :(البسيط والمركب) ، وذلك كالآتي :

(1)
البسيط: ويكون التقابل فيه بين الألفاظ المفردة لفظاً ومعنى؛ إذ لا يمكن فصل اللفظ عن المعنى . ويحدث التقابل بينهما ولو قبل دخولهما سياق النص، ويكون التقابل ، إما بالضد والنقيض، أو بالخلاف (
) .


ويكون هذا النمط بسيطاً وواضحاً، ولا يحتاج إلى إعمال الفكر أو التعمق في اكتشافه ، وهو كثير في القرآن الكريم ، ومن أمثلته ما ورد في قوله تعالى متحدثاً عن صفاته وقدرته: ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (الحديد:3) .

حدث هنا تعدد المتقابلات في سياق واحد بالتعاطف . ففي التقابل الأول الذي هو (الأول) مع (الآخر) ، كان التقابل بين لفظة ولفظة أخرى على سبيل التخالف في معناهما ، أي أنه تقابل الألفاظ بطريقة أحادية مؤدية معناها المعجمي. اما تقابل (الظاهر) و( الباطن) فكان تقابلاً معنوياً؛ لأن الظهور والبطانة هنا ليستا حسيتين .


ويكون التقابل هنا تاماً لو كان خارج التعبير القرآني ؛ لان شرط التقابل أن يتضمن الشخص، أو الشيء طرفاً من أطراف التقابل، ولا يمكن أن يحتوي طرفي التقابل معاً؛ لانهما إما نقيض أو مخالف، إلا أن الله ( احتوى الطرفين المختلفين، فهو تعالى، (الأول والآخر)، الطرفين الضدين وهو، ( الظاهر والباطن) ؛ لانه -تعالى- كان (( قديراً على كل شيء مفروض ، كان محيطاً بقدرته على كل شيء من كل جهة)) (
) .


ومثل هذه النصوص كثيرة في التعبير القرآني ، كان التقابل فيها بين الاسم والاسم، أو الفعل مع الفعل ، أو الفعل والاسم (
) ، وغيرها .

(2)
المركب: ويكون التقابل فيه بين التراكيب ، فعليه كانت ، أم اسمية ، أم ظرفية ، أم حرفية . ويكون المعنى في هذا التقابل عميقاً وواسعاً . فالتقابل في التعبير القرآني تضمن كثيراً من الأساليب لصورٍ حيّةٍ متناسقة ، مجسّدة ومعبّرة عن الحدث القرآني ، ولذلك فإن (( التعبير القرآني يكثر من استخدامها في تنسيق صوره التي يرسمها بالألفاظ على نحو دقيق )) (
) .


فمن هذه الأساليب والتراكيب، أسلوب الشرط، والأمر، والنهي، والجمل الاسمية ، والجمل الفعلية، والصفات (
) ، وغيرها من الاساليب التي ترسم صورة متكاملة واضحة المعالم في التعبير القرآني ؛ لأنها تقوم على الموازنة بين حالتين متقابلتين ، فتبدأ الموازنة بينهما، فيكون هذا التقابل اوضح وأبلغ في إيصال الفكرة. فمن ذلك قوله –تعالى- وهو يُقسم بالنهار والليل : (وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا* وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا( (الشمس: 3-4) 


فيلحظ أن التقابل هنا حدث بين النهار والليل، وأثرهما في الشمس ، فالنهار يُظهر الشمس ويبرزها، والليل تُغشيها حتى تغيب فتظلم الآفاق (
). فهو تقابل بين صورة وصورة أخرى بتعبير نشعر من خلاله بأنها صورة حية ماثلة أمامنا. والتقابل هنا بين الجمل الاسمية .


وقوله تعالى : ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ( (الأنعام: 125)


فالمقابلة هنا بين الجمل الشرطية، وهي بين ألفاظ ( الهداية) و(الضلالة)، و(يشرح) و(ضيقاً) . فالتقابل هنا مركب تضمن اللفظ والمعنى، صورة مع صورة أخرى ، وهي صورة الهداية وتأثيرها الإيجابي في توسعة صدر صاحبها للإسلام، وصورة الضلالة وتأثيرها السلبي في تضييق صدر صاحبها .


وهناك صور تركيبية أخرى وردت في السياق القرآني ، مثل : 

(1)
تقابل بالتغاير في الجهة : كالامام والخلف : نحو قوله تعالى : ( وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً(  (مريم:64) (
) .


فالتقابل هنا حدث بالتغاير في الجهة بين الأمام (ما بين أيدينا) ، وبين (الخلف)، حيث ترد جهة الأمام في السياق القرآني ، بصيغة (ما بين ايدينا) ، ولم ترد بالجهة الصريحة بلفظة (الأمام) المفردة أبداً، وهذا يُشعر بالقرب أكثر (
) ، فكان تقابلاً بالخلاف بين تركيبين إضافيين ظرفيين .


وهناك تقابل في الجهات كثيراً ما يحدث بين (اليمين) و(الشمال) ، كما في قولـه تعالـى يتحـدث عـن المشركيـن ، حيـث كانوا يحتفون حلقات حلقات وفرقاً فرقاً حول النبي 
[image: image1.wmf] يستمعون ويستهزئون بكلامه عن يمينه وشماله (
) (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (  (المعارج:37) 

(فالعزين) هنا: جمع عِزَةِ وهي عصبةٌ من الناس فوق الحلقة ، والجماعة: عزون (
)، فكأنهم الجماعة المنتسب بعضهم إلى بعض ، أما في الولادة ، أو في المصاهرة ، وهي اسم للجماعة التي يتأسى بعضهم ببعض (
) .


فالمقابلة هنا بين الجهتين المتغايرتين (اليمين) و( الشمال) اللذين على الجانبين .


وقد يحدث التقابل في الجهات بالمغايرة بين (فوق) ، و(تحت) ، نحو قوله تعالى يصف النار وعذاب أهلها فيها ترهيباً للعباد وتخويفاً لهم ليجتنبوا ما يوقعهم فيه(
): ( لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ(  (
) (الزمر : 16) .


والمراد بالظلل: (فوق) ، وأما (تحت) فهو والفوق معبر عن إحاطة النار بهم من جميع الجوانب(
) ، فالتقابل وقع بين (فوقهم) و (تحتهم) .

(2) تقابل بالحركة المصحوبة بالزمن ، نحو قوله تعالى يصف الريح التي سخرها لسليمان(:(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ((سبأ 12) .


فحدث هنا تقابل بحركة الريح بالغدو -وهو الذهاب- والرواح – وهو الإياب- ، مقرونة بزمن واحد وهو (شهر) . 

(3)
تقابل بين أمرين عقيديين لا ثالث لهما ، نحو قوله تعالى: (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ(  (سبأ : 24) .


فالمقابلة هنا حدثت بين أمرين عقيدين هما (الهداية) ، و(الضلال) .

(4)
تقابل بين صفتين بالضد، قٌدم فيهما الأهم ، كما في قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً( (سبأ 28) .


فالخطاب هنا موجه إلى النبي محمد 
[image: image2.wmf] ، وما جاء به من أمر عقيدي للناس كافة ، وهو الدعوة إلى الدين الاسلامي ، وهذه الدعوة تكون بالبشارة بالدين والاقبال عليه ، والإنذار بترك ما هم عليه من الدين السابق، فكان تقابلاً بالضد ، قُدّم فيهما الدعوة والبشارة بالدين الجديد، لأنه البديل عن الدين القديم .

(5)
تقابل بين حدثين معبّر عنهما بفعلين مضارعين، نحو قوله تعالى في حديثه عن يوم القيامة وثبات زمنه : (قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ( (سبأ :30) .


وقد يكون التقابل بين فعلين ماضيين في سياق حوار ، كما في قوله تعالى : (يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ( (سبأ: 31) .


فالاستضعاف قابل هنا الاستكبار ، وقد عبر عنهما بفعلين ماضيين ، أحدهما مبني للمعلوم ، والآخر مبني للمجهول .

(6)
التقابل الدلالي ببسط الرزق وتقديره من لدن الباري ( بصيغة الفعل المضارع الدال على استمرار الحدث ، مع تقديم البسيط على التقدير ؛ لدلالة الأول على السعة في العطاء الرباني ، فقدم التعبير القرآني الاكثر على الاقل، والواسع على الضيّق ، وذلك في قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ( (
) ( سبأ : 36) .


فقد قابل الله ( بين (بسط) لرزق ، و(التقدير) فيه .

(7)
التقابل بالخلاف العددي، نحو قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا( (سبأ : 46) . والحديث هنا عن المجتمعين في مجلس رسول الله 
[image: image3.wmf] ، ووجوب تفرقهم للتفكير مثنى وفرادى ؛ لأن الاجتماع قد يشوّش الخواطر ويخلط القول، لذا جاءت الموعظة بالتفرقة عن اجتماعهم عنده اثنين اثنين وواحداً واحداً ، ثم يتفكرون (
) . وقيل إنه القيام لله ( مجتمعين (مثنى)، ومنفردين (فُرادى) وبذلك ((لا تمنعكم الجمعية عن ذكر الله ولا يحوجكم الإنفراد إلى معين يعينكم على ذكر الله )) (
) .


فكان هنا تقابل بالخلاف بين مثنى وفرادى .

(8)
التقابل التركيبي الفعلي بالخلاف بفعلين مضارعين ، بين تركيبين فعليين منفيين،نحو قوله تعالى:(قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ((
)(سبأ:49).


فقد حدث التقابل بالخلاف بين الفعلين المضارعين المنفيين (ما يُبدئُ) ، و(مايُعيد) ، فأوحى ذلك باستمرار نفي الحدث (الباطل) .

(9)
تقابل فعلي وصفي منفي دال على استمرار الحدث ، ثم فعلي ووصفي منفي، دال على استمرار الحدث أيضاً، نحو قوله تعالى: (ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( (فاطر : 2) .


فكان التقابل هنا بين الحدثين (يفتح)، و(يمسك) ، وفي تقديم الفتح على الامساك فيه دليل على أن رحمة الله ( سبقت غضبه (
) .

(10)
تقابل بالخلاف بصيغة المضارع المبني للمجهول ، كالذي في قوله تعالى: (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ( (فاطر : 11) .


فقد حدث التقابل بالخلاف بين الفعلين المضارعين المبنيين للمجهول المنفيين ، (ما يُعمّرْ) ، و(لا يُنقص) .

(11)
تقابل اسمي بين اسم موصوف بصفتين ، وآخر موصوف بصفة واحدة، نحو قوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ( (فاطر : 12) .


فحدث تقابل اسمي هنا بين (البحر الاول) الذي وُصِفَ بثلاث صفات هي: (عذب فرات) ، و(سائغ شرابه) ، وبين (البحر الثاني) الذي وصف بصفة واحدة، وهي (ملحٌ أجاجٌ).

(12)
تقابل بالخلاف بين تركيبين فعليين منفيين : الاول فعله ماضٍ، والآخر فعله مضارع ، نحو قوله تعالى: (وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَلا يَرْجِعُونَ( (يس : 67) . 

فالتقابل حدث هنا بين (مااستطاعوا مُضيّاً)، وبين ( يرجعون) .

(13)
التقابل الزمني بين أول النهار وآخره ، بدءاً بأوله ، نحو قوله تعالى: 
(يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ( (
) (النور : 36) .


فالغُدوةُ والغَداةُ في اللغة من أول النهار، وقد قُوبل في التعبير الغُدوُّ بالآصال(
)، والآصال: هي العشايا ، يقال للعشية : أصيل وأصيلة (
) .


وذهب العلوي في طرازه إلى تقسيم التقابل على أربعة أضرب : الأول: تقابل لفظي ، والثاني: تقابل معنوي، وبهذين الضربين يجعل العلوي نوعاً من التقابل مجرداً من المعنى وهذا مشكل ؛ لأنه لا يمكن الفصل بين التقابل اللفظي ، والتقابل المعنوي في التعبير القرآني فهما كالروح والجسد لا ينفصلان ، والثالث: التقابل بالخلاف . وأما الرابع: فتقابل مماثلة (
) .

ويقسم التقابل المفرد – وهو مدار بحثنا- على ثلاثة أقسام رئيسة ، هي : 

(أ)
التقابل بالضد .

(ب)
التقابل بالنقيض .

(جـ)
التقابل بالخلاف .

 (أ) التقابل بالضد : 


التضاد له معنينان : التضاد بالمعنى الاصطلاحي في فقه اللغة ، والتضاد بالمعنى اللغوي المعجمي، وذلك كالحي والميت ، والليل والنهار ، والغنى والفقر ، والسواد والبياض ، والحياة والموت والضحك والبكاء ، كما في قوله تعالى : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ( وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى( (النجم: 43-45) ، أي أن معنى التضاد هنا هو ما يضاد معنى صاحبه .

والضد لغةً معناه: (( كل شيء ضادّ شيئاً ليغلبه، والسّواد ضدُّ البياض والموت ضدُّ الحياة .. والليل ضدُّ النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاكَ ، ويجمع على الاضداد))(
) ، فالضد إذن هو ضرب من التغاير بالنقيض أو بالخلاف . وبذلك خلطوا بين الاختلاف والضد .


إلا أن أبا الطيب اللغوي (
) فرّق بينهما ، وهم يطلقون على كل لفظين متغايرين صفة الضد ، فذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هـ) أن ((الشهيق ضدُّ الزفير)) (
)، وأن ((القرب ضدّ البُعد)) (
) ، فوصف الخلاف هنا بصفة الضد . وهذا ضرب من الخلط . 


وقد بيّن أبو الطيب في كتابه (الأضداد) وقوع الناس في الخلط فيه ، فقال: (( ضد كل شيء ما نافاه ، نحو البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضداً له، ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان وليسا ضدّين ، وإنما ضد القوة الضعف ، وضدّ الجهل العلم . فالاختلاف أعم من التضاد، إذ كان كل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدّين)) (
) ، وهو حكم في غاية الدقة والروعة. 

أما الراغب فيذكر أنه ((الضدان الشيئان اللذان تحت جنس واحدٍ، وينافي كل واحد منهما الآخر في أوصافه الخاصة ، وبينهما أبعدُ البُعد … كالشرّ والخيّر، وما لم يكونا تحت جنس واحدٍ لا يقال لهما ضدان، كالحلاوة والحركة … والضدُّ هو أحد المتقابلات فإن المتقابلين هما الشيئان المختلفان اللذان كل واحد قُبالة الآخر، ولا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد)) (
). فكان تعريفه أكثر دقة وتحديداً لمفهوم الاضداد .


وهناك مَنْ أنكر ظاهرة التضاد من العلماء، وحجة بعضهم في ذلك أنهم يدافعون عن العربية، وهم مقرّون بوجود ظاهرة التضاد، إلا أن إنكارهم لهذه الظاهرة ظنّاً منهم أنها حمايةً للغة العربية فيه ما فيه من الوهم والبعد ، ظناً منهم أن التضاد يجعل العربية مبهمة، وغامضة وذلك لدلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين ، فحاولوا أن يبعدوا هذه الظاهرة عنها، بإنكارهم لها وإبطالها ، كما فعل ابن درستويه الذي ألف كتاباً في إبطال الاضداد(
) . إلا أن الدكتور كاصد الزيدي ردّ هذا الإنكار للتضاد، واستغربه ؛ وبرهن على وجوده في واقع اللغة ؛ لأن للتضاد مكانة لإيصال المعنى أكثر ،إذ قال (
) : (( والحق أن هذا الإنكار لغريب، إذ إن الضدية نوع من العلاقة بين المعاني، بل ربما تكون أقرب إلى الذهن من أية علاقة أخرى)) .


على أن ظاهرة التقابل بالضد من الظواهر التي تلحظ في التعبير القرآني، وبما أن هذه الظاهرة هي في أرقى وأسمى نص قديماً وحديثاً، وهو القرآن الكريم؛ لأنه من لدن الله ( وهو دليل على تكامله ؛ لذلك فإن ظاهرة التضاد هي ميزة من ميزات اللغة العربية ، في أبلغ نص .


والتقابل بالضد في التعبير القرآني نوعان :

1- دلالة المتقابل بغير أداة النفي أو النهي .

2- دلالة المتقابل بأداة النفي أو النهي .

1 - دلالة المتقابل بغير أداة النفي أو النهي :

 
ودلالة المتقابل بغير أداة النفي أو النهي يحصل بين الكلمة وضدها ، وذلك نحو : 

(1)
الظنّ و( اليقين أو العلم) :


يعد الظنّ من الألفاظ المتضادة ، فهو يحمل معنيين متناقضين ، هما: الشك واليقين (
) ، وهو ما أقرّت به منذ القدم طائفة من كتب اللغة والتفسير (
)، إلا أن هناك من أنكر ضدّية هذه اللفظة من المحدثين ، بحجة أن معنى اللفظة يتغير بتغير السياق اللفظي ؛ لذلك عدّوه من المشترك اللفظي، وأنه مأخوذ من افتراض عقيدي(
).


والظنّ اسم (( لما يحصل عن أمارةٍ ، ومتى قويت أدّت إلى العلمِ ، ومتى ضعفت جداً لم يتجاوز حدّ التوهّم )) (
) . والضعف والقوة يحددهما مطابقته للواقع أو عدم مطابقته، فإن كان مطابقاً للواقع وتحقق ذلك كان الظن يقيناً وعلماً ، وإن كان غير مطابقٍ للواقع اصبح شكاً وتوهماً، وهذا ما تحدده القرائن الدلالية 
-السياقية والحالية والعقلية - في النص نفسه .


وإذن فإن الذي يحدد معناها هو السياق نفسه، وإذا كانت هناك لفظة تضدها في السياق فإن معناها يتحدد ويتضح أكثر . ومن الألفاظ المتضادة ( اليقين) أو (العلم). واليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها ، يقال : علم يقين(
).


وقد ورد هذا التقابل بالتضاد في التعبير القرآني ، في قوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ( (الجاثية : 32) .


فحدث التقابل هنا بين (الظنّ) و(اليقين) ، في قول الكفار عن يوم القيامة ، بأنهم يظنون بهذا اليوم ظناً ، ويشكّون في حدوثه ، أو متيقنين منه (
) ، أي إنه ظن لا يسعهم الاعتماد عليه (
) . 

والقرينة على أن الظن هنا بمعنى الشك ، وجود (مستيقنين) في السياق منفية ، وهي في الضد منها ، فالتقابل إذن هنا تقابل بالتضاد.


وتقابل أيضاً لفظة (الظنّ) بمعنى الشك، والتوهم ، في التعبير القرآني لفظة (العلم) الدالة على اليقين وذلك ، في قوله تعالى في بيان قول الكفار في تكذيب يوم البعث (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ( (الجاثية : 24) .


فالحياة عندهم في الدنيا والموت بعدها ، وليس وراء ذلك حياة ، وهو ما يظنه الكفار(
) ، (( فالذي قالوه يحتمل وضده أيضاً يحتمل ، وذلك هو أن يكون القول بالبعث والقيامة حقاً، وأن يكون القول بوجود الإله الحكيم حقاً، فإنهم لم يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية، … ولكنهم خطر ببالهم ذلك الاحتمال… فجزموا به وأصروا عليه من غير حجة ولا بيّنة )) (
) ، فقُوبل هذا الظن بالعلم ، وهو تقابل بالتضاد .

(2)
سَجَر: 

وهي من الألفاظ المتضادة التي تحمل معنيين متغايرين ، وهما: الامتلاء والفراغ، وهو ما ذهب اليه أغلب علماء اللغة والتفسير القدامى (
) .


وفي التعبير القرآني وردت هذه اللفظة بالمعنيين المتناقضين ، فوردت في ثلاثة مواضع تدل على الامتلاء ، كما في قوله تعالى وهو يُقسمُ بعظم عنصر من الطبيعة التي خلقها : وهو (البحر) بقوله : (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ( (الطور : 6) .


فالبحر المسجور هنا فسّره الزمخشري تفسيرين متضادين تقريباً، الأول : أنه البحر المملوء ، وقيل :انه المحبوس ؛ لأنه (( لو لا أن البحر يُمسك لفاضٍ على الأرض )) (
) . والثاني : أنها البحار يوم القيامة تغدو كلها ناراً تسجر بها نار جهنم، واحتج لذلك برواية عن الامام علي ( في أنه ((سأل يهودياً أين موضع النار في كتابكم…؟ قال : ما أراه إلاّ صادقاً لقوله تعالى – والبحر 
المسجور-)) (
).


وهناك معنى ثانٍ يرجعُ فيه إلى الأصل اللغوي للفظة (
) ، إلا أنّ القرائن السياقية المتقدمة في النص، والقرينة العقلية تؤكد ، أن الله ( أقسم بما خلق من الاشياء العظيمة والمخلوقة بنظام وهيأة معروفة للبشر ، وهي في قوله تعالى: 
( وَالطُّورِ ( وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ( فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ( وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ( (الطور : 1-5) .


فقيل : إن هذه الاماكن هي خلوة بعض الانبياء مع الله ( خاطب فيها رسله ، لذلك أقسم بها الله - تعالى - لشرفها (
) . فالكتاب مسطور وهذه طبيعته ، والسماء مرفوعة كالسقف وهذا ما عرفناه ووجدناه ، لذلك يجب أن يكون البحر مثلما جُبِلَ عليه، وهو الامتلاء بالماء، لا الأستعار بالحريق ؛ لأنه بحر الدنيا (
) ، وفضلاً عن ذلك فإن في صيغة اسم المفعول ثباتاً على ما يتصف به الشيء ، وتفخيماً وتعظيماً للفاعل ، وهو هنا الله ( .


أما في دلالة (السجر) على الفراغ ، فقد ورد في قوله تعالى: (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ( (التكوير: 6) .


ففسّر بعضهم دلالة (السجر) هنا على إضرام النار ، واستعارها في البحار، وهو أنها ((ملئت نيراناً تضطرم لتعذيب أهل النار)) (
) ، وذلك بعدما ذكروا دلالته على المعنيين المتضادين ، ولم يحاولوا إرجاعهما إلى دلالة واحدة ، وهو الامتلاء أو الفراغ . إلاّ أن الزمخشري ذكر عن الحسن وقتادة أن البحار المسجورة هي ما ((يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة )) (
) .


وهناك مَنْ يذهب إلى أن (السجر) ، لهجة من لهجات العرب، بمعنى (الجمع) بلغة ( خثعم) (
)، وفسّرت أيضاً بالتفجير ، فيفجر بعضها في بعض ، فصارت البحور كلها بحراً واحداً، ويرتفع البرزخ عنهم (
) .


ونحن نميل إلى تفسير الزمخشري الذي نقله عن الحسن وقتادة؛ لأنه قريب من القرائن السياقية والعقلية التي ساقها التعبير القرآني في النص، فالموضع هنا موضع تعدد الدلالة على قيام الساعة ومجيء يوم الحساب ، فيكون كل شيء على عكس ما ألفناه ، ومخالف لطبيعته . ففي القرائن المتقدمة في قوله تعالى: ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ( وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ( وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ( وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ( وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ( (التكوير:1- 5) .


تلف الشمس بعد انتشار ضوئها كل يوم وتصبح مظلمة، والنجوم بعد انتشارها وتلألئها ، يذهب ضؤوها ، والجبال تغدو بعد انتصابها وقوتها هباءً منبثاً وسراباً ، والعِشار (*) بعد الاهتمام بها تصبح مهملة ، والوحوش بعد انطلاقها تصبح محشورة ومقيدة، ثم تأتي البحار فبعد امتلائها بالماء تصبح على غير عادتها، فتكون فارغة من الماء .


فنلحظ مما سبق أن لفظة (السجر) وردت في التعبير القرآني من الاضداد؛ لإعطائها معنيين متضادين ، إلا أن من المحدثين (
) من نفى القول بضدّية هذا اللفظ، وألحقه بالثنائية ، أو بتأويله بالسخرية (
) .

(3)
السَبْح :


ذُكرت لفظة ( السبح) من الاضداد ؛ لأنها تعني : (( النوم والسكون ، والتقلب والانتشار في الأرض )) (
) ، وهو ما ذهب اليه فريق من علماء اللغة والتفسير القدامى (
) .


وقد وردت هذه اللفظة في التعبير القرآني بالمعنيين المتضادين ، في قوله تعالى : ( إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً( (المزمل: 7) .


ففسر (السبح) بكونه : ((تصرفاً وتغلباً في مهماتك وشواغلك (
) … وقيل فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك)) (
) ، وذُكر لها قراءة بـ(الخاء)، أي (سَبْخاً) وهي قراءة يحيى بن يعمر والضحاك (
) ، فلو قرئت بـ ( الخاء) ، فإنها تؤكد وتحدد معنى الانتشار والتوسعة ؛ لأنها جاءت في أصل معناها اللغوي من ندف القطن (
) ، وهو يدل على التوسعة والانتشار .


أما إذا قرئت (بالحاء) ، أي (السبح) ، فيكون لها معنيان متناقضان ، وتدخل في الاضداد، والمعنيان هما: السكون والانتشار، والمعنى يكون: ((إنّ لك في النهار فراغاً لنومك وتدبير أمر معاشك والتصرف في حوائجك ، فتهجّد في الليل)) (
) ، فيتبين مما سبق أن هذه اللفظة من الأضداد .

(4)
الرجاء :


تُعدّ لفظة (الرجاء) من الأضداد في اللغة ؛ لأنها ترد بمعنيين متضادين ، هما: (الطمع ، والخوف) ، وهذا ما أكده أغلب علماء اللغة والتفسير (
) .


ونلحظ التقابل بالضد لهذه اللفظة في التعبير القرآني ، في قوله تعالى: 
( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ( (نوح:13) ، ففًسّر (الرجاء) هنا بالخوف (
)، وقيل: عن ابن عباس أن معناه : ((ما لكم لا تخافون لله عذاباً ولا ترجون منه ثواباً)) (
) ،أي أن معنى الرجاء هنا، هو: الخوف والطمع معاً، إلاّ أننا نرجح أنها وردت هنا بمعنى واحد ، وهو الخوف: بقرينة سياق الآية .


وذكر الراغب المعنيين معاً من دون الاشارة إلى أنها من الأضداد ، فذكر أن: (( الرّجاءُ ظنٌّ يقتضي حصول ما فيه مسرّةٌ ، وقوله تعالى: ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ( (
)، قيل: ما لكم لا تخافون)) ، فكان هناك شيءٌ من التناقض في قوله ؛ إذ الخوف لا يمكن أن يكون فيه مسرّة . 


فنلحظ مما سبق أن لفظة (الرجاء) وردت متناقضة في الآية السابقة نفسها، فهي تحمل المعنيين المتضادين معاً ، مع بعض الترجيح لمعنىً دون الآخر بقرينة السياق الذي يحدد أحدهما .


وتقابل هذه اللفظة في الآية السابقة ، لفظة (الرجاء) في قوله تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ( (الزمر:9).


ورد (الرجاء) في هذه الآية بمعنى (الطمع) و(الخوف) عند أغلب المفسرين(
) ، ولا يفصلون بينهما، إلا أننا هنا نرجح معنى الطمع فقط ؛ لأنها الطمع بالرحمة ، بالقرينة السياقية المتأخرة ، وهي (رحمةَ ربه) فالمؤمن والكافر على حدٍ سواء لا يخافون من رحمة الله ( بل يطمعون بها، وروى الزمخشري ما يؤيد ذلك ((عن الحسن : أنه سُئل عن رجل يتمادى في المعاصي ، ويرجو ، فقال: هذا تمنّ ، وإنما الرجاء قوله .. وتلا هذه الآية)) (
).

(5)
الأجَل :


وردت هذه اللفظة في التعبير القرآني بمعنيين متغايرين في أكثر من نص، ففي قوله تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ ( (البقرة: 231) ، ففُسّر (الأجل) هنا ، بأنه ((آخر عدتهن ، والاجل يُطلق للمدة ، ولمنتهاها ، فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهي )) (
) .


والدليل على أن المراد به ، الاشراف على انتهاء العدّة ، هي القرينة اللفظية المتأخرة في الآية نفسها، في قوله تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ( ، إذ لا معنى للإمساك ، ولا التسريح بعد انقضاء العدّة(
).


وفي قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ( (الأنعام:2) ، ورد في الآية الكريمة أجلان مختلفان في الدلالة، فالأجل الأول هو (أجل الموت)، وفي الثاني : (أجل القيامة) . وفُسّر هذان الاجلان تفسيرات عدّة ، منها أنه قيل : (( الاول ما بين الخلق والموت والثاني الموت ، وقيل : الأول لمن مضى ، والثاني لمن بقي ولمن يأتي))(
) . 


وقد أبهم أمر الاجل الاول ، ((بإتيانه منكراً في قوله تعالى: ( ثُمَّ قَضَى أَجَلاً) للدلالة على كونه مجهولاً للإنسان لا سبيل له إلى المعرفة به بالتوسل إلى العلوم العادية )) (
) ، ويذهب السيد الطباطبائي (
) إلى أن الأجل في الآية الكريمة السابقة (( أجلان : الاجل على إبهامه ، والاجل المسمى عند الله -تعالى-… وهو الاجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل )) .


أما في اللغة ، فإن الاجل يعني : غاية الوقت في الموت .. وآجل نقيض عاجل (
)، وهي المدة المضروبة للشيء ، واستيفاء الأجل : أي مدة الحياة، وحد الموت (
) .


إذن يُعد ( الأجل) من الاضداد ؛ لأنه لفظ واحد ويحمل معنيين متغايرين.


وبذلك نلحظ أن الالفاظ المتضادة ، تحمل معنيين متغايرين في أصل معناها اللغوي (المعجمي) ، إلا أنها لا تحتمل إلا معنىً واحداً في النص الواحد، وهذا ما لحظناه في الامثلة القرآنية السابقة ، وغيرها كثير في القرآن الكريم ، وكتب الاضداد (
) .

2 - دلالة المتقابل بأداة النفي أو النهي .

 
وهناك دلالة أخرى للمتقابل بالتضاد بين الكلمات في النص القرآني، وهو ما يحصل بأداة النفي أو أداة النهي، إذ يرد ((الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفيٍّ ، أو أمر ونهي)) (
) ، وهو ما يسميه البلاغيون بالطباق أو التضاد السلب(
) . وهو قليل.


منه ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ( (الزمر:9) .


إذ حصل تقابل بالخلاف بين المتضادين (يعلمون) و(لايعلمون) ، فاختلفوا في معناه بأقوال ، منها : أمّن هو قانت أفضل أمن هو كافر . وقيل : إنها يجوز قد وردت على سبيل التشبيه ، أي : كما لايستوي العالمون والجاهلون ، كذلك لايستوي القانتون والعاصون ، وقيل : إن معناه : لايستوي الذين يعلمون ما وعد الله من الثواب والعقاب والذين لايعلمون ذلك . وقيل : إن المراد بهما العلم بالله وعدمه ، فإنّ ذلك هو الّذي يكمل به الإنسان وينتفع بحقيقة معنى الكلمة ويتضرر بعدمه (
) .


ومعنى القنوت لغةً : الدعاء في آخر الوتر قائماً (
) . وإذن فالقانت هو: القائم بما يجب عليه من الطاعة (
) مع الخضوع (
) ، و(الآناء) جمع (انى) وهو الوقت (
) .


ومنها قوله تعالى في حديثه عن أنباء الروم وما كان من غلب الفرس لهم وما سيكون من انتصارهم على الفرس في بضع سنين قادمة: (وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ( يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ( (الروم: 6-7) .


والحديث هنا عن كفار مكة الذين فرحوا لانتصار الفرس على الروم ؛ لأنهم ليسوا أصحاب كتاب ومشركين ورفضهم ما يخبرهم القرآن الكريم به من انتصار الروم على فارس ، فرد عليهم القرآن الكريم بأنهم لايعلمون صحة ما أخبرناه لجهلهم بالله تعالى ، إلا أنهم يعلمون منافع الدنيا فقط ويجهلون الآخرة (
). ذكر الزمخشري أن في الآية نكتة وهي أن جملة (يعلمون) بدل من (لايعلمون) بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لافرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الّذي لايتجاوز الدنيا (
) . 


فحصلت المقابلة بالتضاد بين (يعلمون) و(لايعلمون) ، وهو تضاد بالنفي، وهو كثير في التعبير القرآني (
) . 


ومن تقابل التضاد بالنهي ، ما ورد في قوله تعالى في حديثه عن اليهود الذين يعادون ملّة الإسلام ، فقال مخاطباً المسلمين محذراً لهم وناصحاً: (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ( (المائدة: 44) .


وقد فسر الزمخشري الآية هنا بأنها نهي للحكام عن خشيتهم غير الله في حكومتهم ، وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان ظالم ، أو خيفة أو أذية أحد ، من ذوي القربى والأصدقاء (
) .


فكان التقابل هنا بين جملة (لاتخشوا) المقترنة بالنهي و(اخشون) المثبتة، تقابل بالتضاد .
ب-
التقابل بالنقيض :


النقيض في اللغة ، يعني: إفساد ما أبرمتَ من حبلٍ ، أو بناءٍ (
). أي جعل الشيء على خلاف ما كان عليه (
) .


والتقابل بالتقيض عند الفلاسفة والمناطقة أكمل أنواع التقابلات ، فسمي بتقابل الايجاب، والسلب ، وسمي أيضاً تناقضاً (
) .


والتقابل بالنقيض يعني وجود لفظين يختلفان في اللفظ، ويتضادان في المعنى. واختلط مفهوم التناقض لدى عدد من العلماء القدامى والمحدثين (
) ، بين الضد والخلاف ، فكان منهم من يدركون الخلاف بين الألفاظ ، نحو قول الاصفهاني في: ((الإنس : خلاف الجن ، والأنس : خلاف النفور)) (
) . 

ويذكر في بعض المواضع مفهوم التناقض في محله ، فيقول مثلاً: ((الباطل نقيض الحق)) (
). 


وقد ورد التقابل بالنقيض في السياق القرآني في مواضع كثيرة ، لما لهذه المتقابلات من أهمية في توضيح المعنى، وبيان قدرة الله تعالى واتقان صنعه، ودليل على حكمة الله تعالى في خلقه. لذا حفل التعبير القرآني بجملة من بيان هذه المتناقضات ، منها .

 (2)
التضرع والخفية :


من التقابل بالنقيض في السياق القرآني ، التقابل بين ( التضرع) و(الخفية)، في قوله تعالى : ( قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ( ( الانعام: 63).


فقابل الله - تعالى- البحر بالبرّ تقابل خلاف ، والخفية بالتضرع تقابل النقيض ، فحمل التضرع على الجهر بالقرينة السياقية (خفية) فكان نقيضاً لها .


والتضرع هو إظهار الضراعة وهو الذلّ والضعف، والخضوع (
)، لذلك ((قوبل بالخفية وهو الخفاء والإستتار، فالتضرع والخفية في الدعاء هما الإعلان والإسرار فيه )) (
)، وعلّل السيد الطباطبائي هذه المقابلة ، بقوله: ((الإنسان إذا نزلت به المصيبة يبتدئ فيدعو للنجاة بالإسرار والمناجاة ثم إذا اشتدت به ولاح بعض آثار اليأس والانقطاع من الاسباب لا يبالي بمن حوله ممن يطّلع على ذلته واستكانته فيدعو بالتضرع والمناداة ، ففي ذكر التضرع والخفية إشارة إلى أنه تعالى هو المنجّي من مصائب البرّ والبحر شديدتها ويسيرتها)) (
) .


ولو أرجعنا لفظة (التضرع) إلى أصل معناها اللغوي لوجدناها لا تتناقض مع (الخفية) فهي تدل على الضعف والذل ، وإنما عُبّر عن الجهر في الدعاء بالتضرع ؛ لأنه يؤدي إلى تجسيم الحدث فيكون الجهر بالدعاء مناسباً لعظم المصيبة النازلة بهم، ولذا قابله بالخفية ، الذي يكون الدعاء به في بداية نزول المصيبة فيكون الأمل بانقشاعها لا يزال كبيراً .

(2) التقابل بين(الاعمى والبصير ، والظلمات والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات) : 


ضمت سورة ( فاطر) أكثر من تقابل دلالي بين الالفاظ المتضادة ، وذلك في قوله تعالى، وهو يضرب مثلاً للمؤمن والكافر وتبعات أعمالهما (
) : ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ( وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ ( وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ(  (فاطر : 19-21) .


وردت في الآية الكريمة تقابلات بين ألفاظٍ عِدّة، وهي: (الاعمى والبصير)، و(الظلمات والنور)، وهو تقابل النقيض مع نقيضه . فالاعمى نقيض البصير، والظلمات نقيض النور . هذا إذا كانت دلالة لفظة تقابل دلالة لفظة أخرى، من حيث هي دلالة ، لا من حيث انتقال الأمر من حالة إلى أخرى ، فمثلاً في التقابلات السابقة، لوكان التقابل بين دلالة البصر ودلالة العمى بأنهما حالتان منفصلتان عن بعض، وكذلك النور والظلمة ، لأصبح لدينا تقابل بالنقيض ، أما لو كان التقابل بينهما على أساس الانتقال من الظلمة إلى النور ، أو انتقال البصير إلى العمى، أو العكس ، لأصبح لدينا تقابل بالخلاف ، فيكون لدينا تعدد المتقابلات في سياق واحد، بين أسماء متقابلة بالخلاف ، وقد خُتمت بالتقابل بالضد .


وكما هذه المتقابلات متناقضة و(( لا تستوي هذه الاشياء ولا تتماثل ولا تتشاكل ، فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة غيره)) (
) .

(3)
العاجلة والآخرة :


تُعدّ هذه الألفاظ من التقابل بالنقيض في التعبير القرآني، حيث قابلها الله ( في قوله تعالى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً (  وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ( ( الاسراء : 18- 19) .


فقابلت لفظة (العاجلة) لفظة (الآخرة) في السياق السابق، مقابلة نقيض ، فالعاجل هو نقيض الاجل ، عامّ في كل شيء (
) . وهو طلب الشيء قبل أوانهِ ، وهو من مقتضى الشهوة، صارت مذمومة في عامة القرآن (
) . لذا فإن (( العجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ، وضدها الأناة وهي محمودة))(
) . والتقابلات بالنقيض مهمة للتفريق الدلالي بين الالفاظ المتضادة في المعنى .

لقد عدّ غير واحد من اللغويين القدامى ، التقابل هنا بمنزلة الضد، ومنهم أبو هلال العسكري(
) ، والراغب (
) ، والطوسي (
) ، وهو الظاهر من النص .
جـ -
التقابل بالخلاف :

الخلاف لغةً بمنزلة ( بَعْدَ) (
) ، إذ يُقال لِمَنْ خَلَفَ آخَرَ فَسَدَّ مَسَدَّهُ: خلف، والخلفةُ يقال في أن يخلف كلّ واحدٍ الآخر (
).


وفرّق الراغب الاصفهاني بين الخلاف والضد، فذكر أن ، الخلاف أوسع من الضد، إذ قال : (( والخلاف أعمُّ من الضد ؛ لأن كلّ ضدين مختلفان ، وليس كلّ مختلفين ضدين )) (
) ، إلا أنه عند إشارته لمعاني الألفاظ وإعادتها لمتناقضاتها يرجع معنى التناقض إلى أصله اللغوي، وهو خلاف الشيء، او عكسه(
) ، فيطلق على المتناقضات اسم المتخالفات . ففي حديثه عن معنى الإنس، يقول: ((الإنس خلاف الجن، والأنس : خلاف النفور)) (
) . وهذا ما سار عليه فريق العلماء من متقدمين ومتأخرين (
) .


وقسّم العلوي التقابل بالخلاف على قسمين : (( الأول منهما أن يكون أحدهما مخالفاً للآخر،خلا أن بينهما مناسبة )) (
) ، وضرب لذلك مثلاً ، قوله تعالى : ( إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ(  ( التوبة : 50) .


وبيّن أن الخلاف في الآية حصل بين الحسنة والمصيبة من غير أن يكون بينهما تضاد، إلاّ أنه تناول الأمر من ناحية ، العموم والخصوص ، إذ قال : (( إن المصيبة لا تقارب الحسنة ، وإنما تقارب السيئة ؛ لأن كل مصيبة سيئة ، وليس كل سيئة مصيبة . فالتقارب بينهما من جهة العموم والخصوص )) (
) .


أما القسم الثاني فهو عنده (( ما لا يكون بينهما مقاربة وبينهما بعد لا يتقاربان ، ولا مناسبة بينهما . ومثاله قول أبي الطيب المتنبي :

لِمَن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها 


سرور محب أو إساءة مجرم 



فالمقابلة الصحيحة أن تكون بين محب ومبغض ، لا بين محب ومجرم))(
).


فالخلاف إذن ، شيء يجري عليه أمران مختلفان أو أكثر ، من دون الاهتمام بالنقيض بينهما. إذ يتعاقب أحدهما مع الآخر ، ولا يمكن اجتماعهما معاً ، لا في الزمان ، ولا المكان . أي أنه تظهر فيه الكلمتان في المفهوم العام وكأنهما ضدان والحق أنهما ليسا كذلك ، وإنما هما مختلفان ، والفرق بين الضد والاختلاف هو أن اللفظتين في الاختلاف لا تكون هناك علاقة بينهما ، وذلك نحو : البر والبحر ، والجن والأنس ، والدنيا والآخرة .


وورد التقابل بالخلاف في القرآن الكريم ، فكانت اللفظة فيه قرينة على خلاف اللفظة الثانية التي تقابلها . ومن أمثلة التقابل بالخلاف في التعبير القرآني :

(1)
الليل والنهار :


ورد هذا التقابل في التعبير القرآني ، في قوله تعالى: ( تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( (آل عمران : 27) .


فلفظة (تولج) لغةً تعني: تدخل من الإيلاج (
) ، ومعناها في الآية الكريمة في تقابل الليل مع النهار أنها (( تنبيهٌ على ما ركّب الله ( عليه العالم من زيادة الليل في النهار، وزيادة النهار في الليل ، وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربها))(
) . فالمراد من الايلاج هنا هو (( المشاهد من اختلاف الليل والنهار في عرض السنة بحسب اختلاف عروض البقاع والأمكنة على بسيط الأرض ، واختلاف ميول الشمس )) (
) . وروي عن أبي علي الجبائي ، أن الإيلاج يعني أن ((أحدهما يدخل في الآخر بإتيانه بدلاً منه في مكانه)) (
) ، وهذا يعني أن الليل خلاف النهار والنهار خلاف الليل ، ولذلك قال ( : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ( (آل عمران : 190)


ونلحظ أن الله ( في الآية الكريمة، قابل بين الليل والنهار ، وهما يتصلان بالبُعد الزماني في إيلاج الليل مع النهار، والنهار مع الليل، وكذلك إخراج الحي من الميت ، والميت من الحي . وعلى هذا فالعلاقة بينهما هي علاقة تخالف وتنافر، ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الآتي :


الليل                  تخالف                 النهار

أو 

تعاقب

وقد أوضحت هذه التقابلات قدرة الله ( في خلقه، وهي قدرة عظيمة تحدى بها الخلق جميعاً في إثبات وجوده ووحدانيته ، وانفراده بالعبادة في خلقه .

(2)
الثّلة :


وردت هذه اللفظة ، في قوله تعالى في حديثه عن أصحاب النعيم (الجنة) : ( ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (  وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( (الواقعة : 13- 14) .


وفسّر الزمخشري لفظة (ثلّة) بأنها : الأمّة من الناس الكثيرة العدد من الأولين من الأمم الماضية ، واستشهد بقول الشاعر :

وجاءت إليهم ثلّة خندفية 


بجيش كتيار من السيل مزبد 



بقرينة ( قليل) المقابلة لها ، إذ يقول : (( وقوله ( (وقليل من الآخرين) كفى به دليلاً على الكثرة))(
). فلفظة(قليل) هنا تقابل لفظة (الثلّة) ، تقابل الخلاف .


وفسّرت ( الثلّة) في الآية السابقة أيضاً بأنها أمة محمد 
[image: image4.wmf] (
) ، وهذا يعود إلى دلالة اللفظ على أصله اللغوي ، وهو : جماعة من الناس كثيرة (
)، 

واصله ، القطعة ، من قولهم : ثلّ عرشه، إذا قطع ملكه بهدم سريره، والثلّة القطعة(
) .


فحدث التقابل هنا بين لفظتي (ثُلّة) و(قليل) ، فدّلت لفظة (ثلّة) على الكثرة بقرينة ( قليل) ، فالتقابل بينهما تقابل بالخلاف في العدد ، كثرة وقلة .

(3)
الظلّ والحرور، الأحياء والاموات :


ورد التقابل بين (الظل والحرور) و(الاحياء والاموات)، في سياق واحد هو قوله تعالى: (وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ((فاطر:21-22].


فقوبل في الآية السابقة بين الظلّ والحرور ، وبين (الاحياء) و(الاموات) ، ففي تقابل (الظل والحرور) الظل لغةً ، يعني: لون النهار تغلبُ عليه الشمس (
)، أي أنه كلّ (موضع لم تصلْ إليه الشمس) (
)، وهو اعمُّ من الفيء ؛ لأن الفيء يطلق على كل موضع (زال عنه الشمس) (
) ، أما الحرور فهو: حرُّ الشمس(
) ، وقيل: هي الريح الحارة (
) ، وقيل أيضاً : إنها السموم، وذكروا أن السموم تهبُّ نهاراً ، والحرور تهبّ ليلاً ونهاراً ، وقيل: بالليل خاصة، وقيل: إنه ظل الليل ، والسموم بالنهار (
) .


فدلّت الأقوال التي مرت على أن بينهما خلافاً ؛ لأن الظل يقابل الشمس وحرّها ، وأما إذا ذهبت الشمس عن موضع وخلفته وراءها فيطلق عليه عندئذ أنه ظلّ، وإذن هي مقابلة خلاف؛ لأنهما لا ضد بينهما ولا نقيض ؛ لكن بينهما تباين في الصورة أو الصفة .


أما مقابلته ( بين (الأحياء) و(الأموات) ، فهو تقابل بالخلاف أيضاً؛ لأن الموت يخلف الحياة ويأتي بعدها، ولا يمكن اجتماعهما معاً ؛ وإنما الموت يكمل المسير ، وتأتي بعده الحياة ، فالموت إذن يخلف الحياة، فعند ذهاب الحياة يأتي الموت .

(4)
الأولين والآخرين :


ورد التقابل بين الاولين والآخرين ، في قوله تعالى رداً على الكافرين في إنكارهم ليوم البعث، ومصيرهم فيه: ( قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ( لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (  [ الواقعة : 49- 50] .


والمراد بالأولين والآخرين هنا ((الذين تقدمكم من آبائكم وغير آبائكم والذين يتأخرون عن زمانكم)) (
)، أي أن (الأولين) ، هم الأمم الماضية والسابقة ، أما (الآخرين) ، فهم هذه الأمّة (
) .


وقد وقع التقابل هنا بين ما سبق وما لحق، (فالأولين) يُخلفون (الآخرين)، وهم من نسلهم ، فلا يلتقون معهم في الزمان والمكان، بل وهم في حركة دائمة من سلف إلى خلف وهكذا . لذلك فإن التقابل واضح هنا بأنه تقابل بالخلاف ، إلاّ أن الله ( سيجمع هذا الخلاف في يوم تنقلب فيه الموازين جميعها ، وذلك بالقرينة السياقية المتأخرة ، في قوله تعالى: ( لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( (الواقعة :50) . فاليوم المعلوم هو : يوم القيامة .


وهنا تظهر قدرة الله ( وعظمته وإعجازه في جمع هذا الخلاف في زمان ومكان واحد، وهذا ما يعجز عنه البشر (
) ، بل وغير البشر من دون شك .


فنلحظ مما سبق أن التقابل في التعبير القرآني بصورة عامة ، ممكن تقسيمه على قسمين :

(1) تقابل دنيوي: وتدخل تحته الممكنات جميعها ، وهذا هو المعروف والطبيعي؛ لأنه ما جبلنا عليه .

(2) تقابل أخروي: ولاسيما ما يحدث يوم القيامة ، وما يحصل فيه من إخلال في جميع الممكنات والطبيعيات، ومنها اجتماع ما لا يمكن اجتماعه.

وبذلك نلحظ أيضاً أن القرينة السياقية لها دورٌ كبيرٌ في توضيح المعنى وتحديده في المتقابلات الدلالية . فالمعنى يكون فيها عائماً حتى يوضع في السياق المعين، فيبين السياق عندئذ المعنى المناسب . وبذلك يكون السياق صِمام الأمان ؛ لأن كثيراً من كلماتنا لها أكثر من معنى، غير (( أن المألوف هو استعمال معنى واحد فقط من هذه المعاني في السياق المعين )) (
) .

المبحث الثاني 

علاقات دلالية في التعبير


الأصل في القرآن الكريم ، وفي اللغة الأخذ بظاهر اللفظ، وفهم التعبير بحسب ذلك ما لم يمنع من ذلك مانع . وهنا يأتي دور السياق في تحديد دلالة هذه الألفاظ، وتوضيح معانيها، وترجيح معنىً على آخر بالقرائن المتعددة ومنها التي في السياق. وتكون هذه القرائن بصور مختلفة (
) . وحسب رتبها فيها؛ لأن ((الكلمات في التركيب تكتسب قيمتها من مقابلتها لما يسبقها أو يلحقها من كلمات))(
) . أو بحسب القرينة ( الحالية) ، أو ( العقلية) .


وترتبط اللغة العربية ارتباطاً وثيقاً من حيث فهمها بالقرائن الثلاث ولاسيما (القرينة اللفظية) ، سواء أكانت سياقية ، أم غير سياقية ، وبخاصة في القرآن الكريم؛ لأن معانيه لا يمكن معرفتها إلا من خلال ذلك .


ولكل طريقة غايتها في إيصال المعنى المراد، فتارة تضفي على التعبير الغموض ابتداء ؛ وذلك لحمل المتلقي على البحث عن المعنى وحثه على معرفته، ثم تأتي الإجابة بعد الحث والإثارة ، وتارة تجملُ إيجازاً ليتلقى الذهن البيان، بفاعلية أكبر ويأتي البيان والتفصيل بعدها وتارة يستفهم ويجيب، وهكذا. وهذا ما يتبين للدارس في التعبير القرآني ، وهو القدرة على التعبير عن المعنى والبيان بأكثر من صورة .


وتُعد هذه الحالات قرائن للتعبير عن المعنى ، وإيضاحه ، وفي هذا المبحث سنتناول الحالة التي ترد بها هذه القرينة في التعبير القرآني ، في معية حالات عدّة، ولكل حالة قيمتها الدلالية وخصوصيتها ، فمن ذلك :

(1) الإبهام ثم البيان :

يرد أسلوب الإيهام ثم البيان في التعبير القرآني للتشويق والاثارة في ذكر ما هو غامض ومبهم، ثم الإفصاح عنه وايضاحه بعد ذلك ، مفصلاً أو موضحاً بعبارات ، فهو أسلوب يثير انتباه المتلقي ويلفته إلى المعنى ، في تتابع فكري متناسق ، وهو من أساليب تفسير القرآن بالقرآن التي تُعدّ أقوى الأساليب . فمن قديم قالوا (( إن القرآن يفسر بعضه بعضاً )) (
) ، وهي طريقة اتبعها الرسول محمد 
[image: image5.wmf] ، وأهل بيته والصحابة ، في فهم معاني القرآن .


ففي تفسير (الصمد) مثلاً روي عن الحسين بن علي (عليهما السلام) ، أنه نهى أهل العراق عن تفسير القرآن بغير علم ، حين كتبوا إليه يسألونه عن (الصمد)، وذكر حديثاً في ذلك، ثم قال لهم: ((وإن الله قد فسر سبحانه الصمد ، فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد )) (
) ، محتجاً لذلك بالسياق قرينة على معنى هذا اللفظ الجديد ، على إفهام العرب، وذلك في تفسير سورة الإخلاص .


ويأتي أسلوب الإبهام ثم البيان على صور ، منها أن يكون بأسلوب الخبر، ومنها الإنشاء متمثلاً بالاستفهام غالباً .


فالاول : خبري ، ونعني بالخبر هنا دلالته البلاغية ، أي : الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته(
). فيكون التعبير فيه مختلفاً عن التعبير عن المعنى في الجملة الانشائية . فالمعاني النفسية المعبّر عنها بلفظ الخبر، غير المعاني المعبّر عنها باسلوب الإنشاء(
) .


فمن ذلك قوله تعالى يصف نساء الجنة : ( فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ( (الرحمن:70) ، وقد اختلف في تفسير (الخيرات الحسان) في الآية في كونهن حسان الخَلق أو الخُلق؛ وذلك لإبهامها ، فقيل : بأنهنّ فاضلات الخُلق حسان الخَلق(
)، وقيل : (( خيرات فاضلات في الصلاح والجمال ، وقيل: حسان في المناظر والالوان ، وقيل: إنهنّ نساء الدنيا تُرد عليهم في الجنة وهن أجمل من الحور العين، وقيل: خيرات مختارات000))(
).


وذكر السيد الطباطبائي (
) ، أن الإمام جعفراً الصادق ( ، قال: إن ((الخيرات من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين)) . فالابهام إذن واضح في سياق الآية (
) ، وترفعه القرائن المتأخرة في قوله تعالى : ( حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ( (الرحمن: 72) ، ثم قال: ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ( (الرحمن: 74) ، فعرفنا صفات الخيرات الحسان هنا وهي صفات الحور العين اللواتي ذكرهن القرآن، فقيل هن نساء الدنيا يتصفنّ بصفات نساء الجنة ، والآخر وهو الأشهر أنهن نساء الجنة (
).


ويلحظ أن الإبهام في سياق الآية كان لغرض التشويق والترغيب في الحث على العمل للفوز بما هو موجود في الجنة من الخيرات ، ومنه الحور العين ذوات الصفات الكاملة.


ومثله قوله تعالى يتحدث عن قوم لوط ( ، وقد أمر الله ( بانزال العذاب بهم ، بقوله: ( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ( (الحجر : 66) .


ففسّرت الآية بأنه قضى الله تعالى أمره العظيم في عذابهم موحياً بذلك إلى نبيه لوط ( ، وهو أنّ دابر هؤلاء وأثرهم الذي من شأنه أن يبقى بعدهم من نسل وبناء وعمل مقطوع حال كونهم مصبحين (
) .


فإن (الأمر) هنا مبهم غير محدد، إلا أنه فُسّر بالقرينة المتأخرة عنه من الآية نفسها بقوله تعالى (
) : ( أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ( . فهذا (الأمر) يعني: أمر العذاب كما فُسّر بالقرينة المتأخرة عنه، و((الإشارة إليه بلفظ (ذلك) للدلالة على عظم خطره وهول أمره)) (
)؛ لأن ((المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مُبهماً فإنه يقيده بلاغةً ، ويكسبه إعجاباً وفخامةً ، وذلك لأنه إذا قَرَعَ السمع على جهة الابهام ، فإن السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب)) (
) ، فيعظم في ذهنه ، لذلك فالابهام ثم البيان في سياق هذه الآية كان لغرض خرج إليه، وهو (تفخيم للأمر وتعظيم له)(
).


ونظيره قوله تعالى يتحدث عن نوع العذاب المنزل على قوم لوط ( : (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ ((الاعراف:84) .


فنجد هنا أن في دلالة (المطر) إبهاماً ؛ لأن مطر عذاب الله تعالى يختلف عن المطر المعتاد المنزل على العباد ، فقد يكون مطراً من الماء ولكنه سيل عَرِم بفيضان قد يحدث غرقاً، كما حدث لقوم نوح ( ، أو يكون مطراً بحجارة مسّومة ، فجاء تفسير هذا الابهام في نوع مطر العذاب، وتثبيته بالقرينة اللفظية المنفصلة (المركبة) والمتأخرة عنه في سورة هود ، وهو قوله تعالى متحدثاً عن قوم لوط ( أيضاً: ( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ( (هود:82) . 


فتبين من ذلك أنه مطر حجارة مسّومة – أي معلمة بعلامة- عجيبة (
) ، وورود ذكر ((الامطار في مورد ترقّب ذكر العذاب يدلّ على أنّ العذاب كان به، وقد نكّر المطر للدلالة على غرابة أمره وغزارة أثره)) (
) ، إذ إن من خصائص التنكير التعظيم . 


وكان الإبهام ثم البيان هنا لبيان قدرة الله ( وغضبه وقوة بطشه في خلقه الخاطئين المصرّين .

والثاني ، الانشائي: الإنشاء يعني : الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته(
). وقد يكون هذا الانشاء وارداً في التعبير القرآني في سياق الاستفهام ، فطريقة السؤال والجواب تثير المتلقي وتشوقه لمعرفة الابهام الذي في السياق . وهذا الاسلوب وارد في التعبير القرآني ، كالذي في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( (الصف:10) .


فالإبهام الذي في الآية ورد في لفظة ( التجارة ) فهي مبهمة النوع، والتجارة أنواع . وهي لغةً ، تعني: طلب الربح (
) في شراء المتاع ، واستعير هنا لطلب الربح في أعمال الطاعة والجهاد في مقاتلة العدو (
) .


وفُسّرت لفظة (التجارة) المبهمة بالقرائن السياقية المتأخرة عنها ، وكأنه قيل: ما هذه التجارة ؟ فكان الجواب (
) في قوله تعالى : ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(  (الصف:11) .


فكانت تجارة منجية من العذاب الاليم، متمثلة بالايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله ( بالمال والنفس (
) .


وكان سياق الآية الاستفهامي مسبوقاً بنداء لفئة خاصة، وهم المسلمون المؤمنون فقط، وهو نداء لإثارة انتباههم ، وتوجيه عنايتهم لأمر مهم. والذي أضفى عليه أهمية أكبر ، هذا الاستفهام والإبهام في السياق ، ثم إيضاحه وبيانه من لدن الله ( . وفي هذا الإبهام ثم البيان حث للمؤمنين على البقاء في طاعة الله تعالى ، وذلك ببيان ثواب ذلك .


ومن الاستفهام أيضاً ، قوله تعالى في بيان معنى القارعة : ( الْقَارِعَةُ (  مَا الْقَارِعَةُ ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( (القارعة : 1- 3) .


و(القارعة) لغةً ، تعني: الشدة ، وقيل تعني: ضرب شيء على شيء(
)، وهنا معنى به : يوم القيامة (
) . وسميت القارعة بهذا الاسم ؛ لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة إلى أن يصير المؤمنون إلى الأمن (
) . وذكر الطبرسي بعد تفسيره لها بذلك ، أن حقيقة القيامة وكنهها لا يعرفه أحد، إذ قال: ((يقول : إنك يا محمد لاتعلم حقيقة أمرها وكنه وصفها على التفصيل ، وإنما تعلمها على سبيل الإجمال)) (
) .


وكان هذا الإجمال في الوصف فيه شيء من إزالة الغموض والبيان لهذا اليوم العظيم ، وذلك بقرينة السياق المتأخرة، في قوله تعالى: ( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوث ( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالعِهْنِ الْمَنْفُوشِ( (القارعة : 4- 5) .


ويلحظ في السياق السابق استفهام متكرر، فالاستفهام الاول كان بالأداة (ما) التي تستعمل للسؤال عن غير العاقل ، فورد الاستفهام بها عن يوم القيامة وإثبات إبهامها لدى الجميع ثم كُرّر الاستفهام بالأداة نفسها لكن حُدد الإبهام بشكل خاص عند النبي محمد 
[image: image6.wmf] ، فكان في هذا الإبهام المتكرر ، بل حتى عند الخاصة ، وهم الانبياء تعظيماً وتفخيماً لهذا اليوم .


ومنها أيضاً قوله تعالى: ( الْحَاقَّة ( مَا الْحَاقَّةُ ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ(  (الحاقة: 1- 3) . 


والحاقة لغةً تعني: ((النازلة التي حقّت فلا كاذبة لها)) (
) ، والحاقة هي إشارة إلى القيامة (
) . و((قال ابن الانباري الحاقة الواجبة ، حقّ : أي وجب يحقُّ حقاً وحقوقاً فهو حاق … وسميت القيامة الحاقة لأنها تحق الكفار)) (
) ، وفُسّرت الحاقة بأنها (( الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء التي هي آتية لا ريب فيها، أو التي فيها حواق الأمور من الحساب والثواب والعقاب، او التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة )) (
) .


والاستفهام الابهامي في السياق التعبيري للآية قد أضفى على الحاقة معنى التفخيم لحالها والتعظيم لشأنها ، ثم أتبعها باستفهام آخر زاد فيه سبحانه في التهويل؛ لأنه اضفى عليها الإبهام ، فكأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها ولم ترَ ما فيها من الأهوال (
) . وقيل : (( يقال للمعلوم (ما أدراك) ولما ليس بمعلوم 
(ما يدريك) في جميع القرآن ، وإنما قال لمن يعلمها ما أدراك ؛ لأنه إنما يعلمها بالصفة )) (
) .


وذكر الطباطبائي أنه إبهام (( بحقيقة اليوم وهذا التعبير كناية عن كمال أهمية الشيء وبلوغه الغاية في الفخامة )) (
) .


ثم تأتي القرينة السياقية المتأخرة التي أزالت الإبهام وبيّنته في قوله تعالى : ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ( (الحاقة: 4) ، فدل على أن الحاقة هي القارعة، والقارعة يوم القيامة ، وإذن فالحاقة ، يوم القيامة ، فتكون العلاقة على الوجه الآتي :


الحاقة = القارعة .


القارعة = يوم القيامة .


إذن الحاقة = يوم القيامة . فهي علاقة تعديّ.


وبذلك وضح الإبهام الذي في الحاقة بالقارعة ، فكانت في سورة أخرى، وهي سورة ( القارعة ) وهي قرينة سياقية منفصلة متأخرة عنها .


وقد يكون الإبهام ثم البيان في التعبير القرآئي بطريقة الخبر بعد الانشاء ، كما في الخبر بعد الاستفهام التجهيلي في قوله تعالى : ( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( (البلد : 11- 12) .


فالعقبة هي : طريقٌ في الجبل وعرٌ يرتقى بمشقة ، والجمع عقب وعقاب(
) أو(( الثنية الضيقة في رأس الجبل يتعاقبها الناس ، فشُبّهت النفقة في وجوه البر بها))(
) .


وفُسّرت العقبة هنا بالأيادي، والنعم بالاعمال الصالحة من فك الرقاب وإطعام اليتامى، والمساكين ثم بالايمان الذي هو أصل كل طاعة وأساس كل خير(
). وفسّر الطبرسي هذا اللفظ ، وذكر الاشتباه الذي قد يقع في معناه لو لم يكن قد قُدر ، قائلاً: (( إن المعنى وما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ فكُّ رقبة أو
 إطعام، أي: اقتحامها أحد هذين أو هذا الضرب من فعل القرب فلو لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره ، كان المعنى : العقبة ، فك رقبة، ولا تكون العقبة الفك ؛ لأنه عينٌ والفك حَدَثٌ )) (
) . وفُسّرت العقبة بالقرينة السياقية المتأخرة في قوله تعالى: (فَكُّ رَقَبَةٍ (  أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ (  أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ( (البلد:13- 16).


فورد الإبهام بصيغة الاستفهام ، وهو أسلوب بليغ في إيصال المراد بإثارة وتشويق المتلقي ، ثم ورد بعده بيانٌ لهذا الإبهام وإزالته بكلام مفصل .


وتُعدّ الجملة الانشائية موجدة للمعنى ، والخبرية حاكية عنه (
) .


وعلى ذلك يكون التعبير القرآني مسانداً بعضه بعضاً ؛ فهو (( كل متكامل ينهض بعضه لتوضيح بعض وتبيينه )) (
) .

(2)
الإجمال ثم التفصيل :


ويأتي الكلام فيه مجملاً لدرجة الإبهام ثم تردفه عبارات مفصلة لدفع ذلك الإبهام والغموض، وهي طريقة يتضمنها التعبير القرآني في تفسير آياته بعضها ببعض ؛ لأن مَنْ أراد (( تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن ، فما أجمل منه في مكان فقد فُسّر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه)) (
) .


وفي التعبير القرآني ورد الإجمال ثم التفصيل في مواضع عدّة ، منها إبهام الإحسان في قوله تعالى: ( آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ(  ( الذاريات : 16) .


والإحسان هو فعل الخيرات إلى الغير بضروبه المختلفة (
) ، فكان الإحسان مجملاً ثم فصّل بقوله تعالى : ( كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ( وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ( (الذاريات:17-19) .


و(السائل) هو الذي يسأل الناس (
) . أما (المحروم) ففيه أقوال ، منها أنه المتعفف الذي لا يسأل ، وقيل : هو الذي لا سهم له في الغنيمة ، وقيل : إن الأصل في معناه أنه الممنوع الرزق بترك السؤال وذهاب المال أو خراب الضيعة أو سقوط السهم من الغنيمة ؛ لأن الإنسان يصير فقيراً بهذه الوجوه (
) . فنلحظ أن تفسير الإحسان ورد في تفصيلات ما بعده (ما) المزيدة (
) . ففصّل القول فيها بالتفصيلات الثلاثة : وهي أنهم يقضون الليل بالصلاة ، ويواصلونها إلى السحر بالاستغفار ، وللسائل والمحروم نصيبٌ في أموالهم .


ومن الإجمال ثم التفصيل أيضاً قوله تعالى : (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً(  (الواقعة:7) ، أي أصنافاً ثلاثة ، ثم فسّرها (
) بقوله : ( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( (الواقعة : 8-10) .


فأصحاب الميمنة يُقصد بهم الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم ، وقيل : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة (
) ، وقيل : الميمنة من اليمن مقابل الشؤم وهم أصحاب السعادة واليمن ، مقابل أصحاب المشأمة الذين هم أصحاب الشقاء والشؤم(
) . أما أصحاب المشأمة فهم الذين يعطون كتبهم بشمالهم ،وقيل: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار ، وقيل: هم المشائيم على أنفسهم بما عملوا من المعصية . ثم عجب سبحانه وتعالى من الصنفين ، فالاول كان عجبه تعظيماً وتفخيماً لشأنهم ، أما الثاني، فكان تعظيماً وتفخيماً لشأنهم في العذاب . والسابقون، هم السابقون إلى اتباع الانبياء الذين صاروا ائمة الهدى فهم السابقون إلى جزيل الثواب عند الله (
) .


وهذه الآيات متفرعة على ما قبلها تفرّع البيان على المبيَّن ، وهي بيان للازواج الثلاثة (
) .


ويُلحظ في السياق السابق أن (السابقون) فُسّرت بالقرائن السياقية المتقدمة المنفصلة في قوله تعالى : ( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ( (فاطر: 32) . 


وقوله تعالى : ( وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ ( (البقرة : 148) ، وقوله تعالى : ( أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( (المؤمنون:61) ، أي السابقون بالخيرات لذلك هم السابقون بالرحمة (
) .


ثم ورد تفصيل آخر لهذه الرحمة لأولئك السابقين ، فوصف حالهم وموقعهم  في الجنة، ثم عددهم ثم استقرارهم فيها وأكلهم وشربهم ، وغيرها من نعم الآخرة، في الآيات الست عشرة اللاحقة لها، ثم شرع الله ( بتفصيل آخر ، وهو تفصيل ما انتهى إليه حال أصحاب الميمنة في سياق الآيات الأربع عشرة اللاحقة أيضاً ، ثم بدأ بتفصيل حال أصحاب الشمال في سياق الآيات السبع عشرة الأخيرة .


ومنها أيضاً قوله تعالى يخاطب بني إسرائيل : ( وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ( (البقرة : 49) .


ومعنى (السوْم) هو: أن تُجشّم إنساناً مشقةً وخطّةً من الشرّ، وأكثر ما يقال ذلك للإبل خاصةً (
) .


والعذاب كلمة مجملة تضم أصنافاً كثيرة منه، وسوء العذاب هو أقبحه وأشدّه وأقطعه (
) . فالسوء اسم جامع للآفات والداء (
) ، وهو كل ما يُغمُ الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية (
) . فيأتي تفصيل وبيان سوء العذاب لبني إسرائيل في قوله تعالى في الآية نفسها : ( يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (  فهو تفصيل لبيان (السوم) وتفسير (
) لهذا العذاب ، وفي حديث الله ( لبني إسرائيل عن هذا العذاب ، تذكير لهم بنعمته عليهم بخلاصهم من آل فرعون وأعمالهم .


وقد يرد العكس في طائفة من الآيات ، وهو التفصيل ثم الإجمال ، كما في قوله تعالى : ( نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيم ( وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ( (الحجر: 49-50) .


فسياق الآيتين هو إجمال لما فصل من الآيات السابقة في وعد الله  ( لمن غفر له من الجنان، ووعيد لمن عصى الله ( واتبع الشيطان الرجيم (لعنه الله)، فتفصيل الآية الاولى في الوعد تقدم في قوله تعالى : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ( لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ( (الحجر : 45- 48) .


أما الآية الثانية ، وهي في الوعيد ، فكان تفصيلها قد تقدم في قوله تعالى: ( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ( (الحجر : 43- 44) . 


وبذلك كانت الآيتان إجمالاً لما ((سبق من الوعد والوعيد وتقرير له)) (
) . 

( 3 ) التشاكل :


التشاكل لغة مصدر مشتق من (شاكلَ) هذا ذاك من الأمور ، أي: وافقه وشابهه (
). وتكون المشاكلة في الهيئة والصورة ، فأصلها من الشكل وهو تقييد الدابة (
)، وتكون على أساس المصاحبة .


أما في الاصطلاح فهو: ذكر ((الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته)) (
)، فيكون اللفظ مشاكلاً للفظ آخر في السياق بحيث يفسره ، وذكر القزويني أن هذه الصحبة قد تكون مذكورة أو مقدرة، إذ قال : (( المشاكلة ، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً )) (
) . وعلى أساس ذلك يمكن تقسيم المشاكلة على قسمين (
) :

الأول:  أن المشاكلة تقع في النص بين المشاكلين المذكورين في إطار التماثل .

والثاني: يكون المشاكل محذوفاً ويقدر داخل النص في إطار التماثل .


ويُلحظ الأمر نفسه عند القَسَم في القرآن الكريم ، فإنه (( قد يصرح بالمقسم به، وهو الغالب ، وقد لا يصرح به، بل يذكر صفة من صفاته الملازمة له)) (
) تماماً كما يحصل في التشاكل .


والتشاكل نوع من أنواع التقابل، لوجود لفظين متقابلين ، ويكون الأول مفهوماً واضحاً .

والثاني مبهم يحتاج إلى تفسير؛ لذلك فإننا لا نبحث عن الاختلاف بينهما، وإنما نبحث عن الاشتراك والتشابه بينهما؛ وذلك لتوضيح المبهم وتفسيره، أو ذكر المقدّر بقرينة المفسر المذكور .


ولذلك يميل فريق من المحدثين إلى إرجاع عدد من الظواهر اللغوية مثل: الإعراب على الجوار في النعت السببي (
)، إلى المشاكلة ، فلا يوجد عندهم نعت سببي بل هو حقيقي، وليست مسألة الإعراب مانعة لهذه الحقيقة اللغوية بل المشاكلة في اللفظ هي السبب ، وفي ذلك يقول الدكتور إبراهيم السامرائي: (( ليس (الجوار) سبباً في هذا، بل قل: إن (المشاكلة) في اللفظ كانت سبباً في هذا ، ومراعاة الشكل هنا تقربنا من لفظ القدامى وهو (مراعاة اللفظ) )) (
) .


ففي قولهم (هذا جحر ضبّ خربٍ) وصفوا ((المرفوع وهو الجحر ، بالمخفوض ، وهو (خرب) .. فأكثر العرب ترفع خرباً، ولا إشكال فيه، ومنهم من يخفضه لمجاورته للمحفوض.. ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك )) (
) .


ويعلل الدكتور إبراهيم السامرائي ميله إلى هذا الرأي في أنّ (( المشاكلة بسبب الجوار تصرفنا عن افتعال شيء يقوم على أساس فاسد، وهو إذا كان النعت لمنعوت معروف فكيف يكون إعرابه مبطلاً لهذه العلاقة النحوية)) (
) ؟ 


ويمكن تقسيم المشاكلة في السياق أو النص، على أساس عناصر التشاكل، على ثلاثة أجزاء ، هي : 

(1) المشاكَل : وهو اللفظ المذكور والمفسر ، فيكون قرينة سياقية لإثبات المشاكل.

(2) المشاكِل: وهو اللفظ المقدر أو المذكور المبهم .

(3) العلاقة بينهما: وهي ارتباط المشاكِل بالمشاكَل في إطار النص، وهي بدورها تكون على قسمين على أساس الذكر أو التقدير :

(I) مذكورة في سياق النص .

(II) مقدّرة ، ومفهومة من معنى سياق النص .

والتشاكل في التعبير القرآني يتضمن العلاقة بنوعيها، ومن الامثلة على ذلك: قوله تعالى في سورة (التين) وهو يقسم : ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ( وَطُورِ سِينِينَ ( وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ( (التين :1-3) . وقد فُسّر (التين والزيتون) هنا تفسيرات عدة، منها: أن الله ( (( أقسم بهما، لأنهما عجيبان من بين أصناف الاشجار المثمرة .. وعن ابن عباس ( : هو تينكم هذا وزيتونكم، وقيل: جبلان من الأرض المقدسة يقال لهما بالسريانية طور تيناً وطور زيتاً؛ لأنهما منبتا التين والزيتون . وقيل: التين جبال ما بين حلوان وهمذان والزيتون جبال الشأم؛ لأنهما منابتهما ، كأنه قيل: ومنابت التين والزيتون )) (
) .

أما (الطور) ففُسّر بالجبل وأضيف إلى (سينين) وهي البقعة ،أما ( البلد الأمين) فمكة المكرمة (
) . وقد أوضح الزمخشري سبب القسم بهذه الاشياء وهي أنها لأجل (( الإبانة عن شرف البقاع المباركة ، وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى الانبياء والصالحين . فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشؤه . والطور: المكان الذي نودي منه موسى، ومكة: مكان البيت الذي هو هدى للعالمين، ومولد رسول الله 
[image: image7.wmf]  ومبعثه ))(
) .

وكان المفسرون في عرضهم لهذه الوجوه أو المعاني حريصين على الربط بين معنى (التين والزيتون) وبين السياق ، حتى لا تكون غير مألوفة فيه؛ لذلك فهم يسعون لذكر كل وجه من الوجوه بما يقارب هذا المعنى لتكون جميعها متصلة بعضها ببعض .

فقال تعالى: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ( ، ثم قال: ( وَطُورِ سِينِينَ ( ، ثم قال : (وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ( ، فأكثر المفسرين حملوا (التين) و(الزيتون) على ظاهر اللفظ والتعبير، أي الفاكهتان المعروفتان ، على حين حملها بعض منهم على معنى يلائم السياق ، وهو: مواضع التين والزيتون ومواقعهما ، وهي بلاد الشام .

ويُلحظ مما سبق أن هناك مشاكلة في السياق القرآني بين (التين والزيتون) من جهة، وهما فاكهتان وبين آيات القسم من جهة أخرى وهما مواضع وأمكنة مقدسة. لذلك حُملَ (التين والزيتون) على أنهما مواقع بقرينة آيات القسم، وأنهما مواقع ومواضع لهما، وأن لهما قدسيتهما أيضاً؛ لذلك أقسم الله ( بهما.

وقد تنبه أستاذي الزيدي (
) إلى أن الله سبحانه أقسم ((بالصفات الدالة على عناصر الطبيعة ؛ تنبيهاً على أهميتها في حياة الناس )) .

ولو طبقنا عناصر التشاكل على النص القرآني السابق لوجدنا أن اللفظ المشاكل هو: (التين والزيتون) ، وهو مذكور ، إلا أن فيه شيئاً من الإبهام ؛ لأنه يختلف عن سائر آيات القسم، لذلك كان تفسيره بالقرائن السياقية المصاحبة له.

والمفسر وهو (وطور سينين . وهذا البلد الأمين) وهو اللفظ المشاكل ، وهو قرينة سياقية متأخرة للمشاكل .

أما علاقة التشاكل التي بينهما فهي معنوية ومقدّرة، وهي مواقع البلاد؛ لذلك لم نأخذ بظاهر اللفظ بل أخذنا بالتقدير بالحذف .

ومن التشاكل أيضاً في التعبير القرآني ، قوله تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً ( (الفرقان : 61) .

فالمراد بالسراج هنا (الشمس) بقرينة التشاكل مع (القمر) ، بالقرينة السياقية المتأخرة ،  في قوله تعالى: (وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً( ( نوح: 16).

والسراج لغةً يعني: الزاهر بفتيلةً ودُهنٍ ، ويُعبّر به عن كل مضيء (
) . والسراج يعني: اللفظ المشاكل الذي يحتاج إلى تفسير، أما القمر فهو اللفظ المشاكل المفسر، والعلاقة بينهما هي (منيراً) ، أي الإضاءة وهو معطوف على السراج . فنلحظ أن العلاقة هنا لفظية مذكورة .

ومنها قوله تعالى (
): ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ( (البقرة : 45) .

فقد فُسّر (الصبر) تفسيرين: الأول أخذ من ظاهر اللفظ ، وهو الصبر نفسه(
)، والثاني : فُسّر على أنه الصوم ، بقرينة لفظ (الصلاة) ؛ لأنه يذهب بالشره وهوى النفس (
) . وهي قرينة تشاكلية تناظرية ، وهو ما يسمى (التبادر) .

ولو أخذنا بالتفسير الثاني فإننا نجد أن التشاكل حدث في الآية الكريمة بين الصبر والصلاة ، فكانت (الصلاة) هي المشاكل وهي مفسرة ومعروفة ، وهي قرينة للمشاكل الذي يحتاج إلى تفسير وهو : (الصبر) ، أما العلاقة التي بينهما فهي علاقة تناظرية ؛ لأن الصوم والصلاة متناظران فهي معنوية مقدّرة (
) .

إلا أن السياق يُشعر بأن (الصبر) في الآية على ظاهرة ، ومعناه: التحمل وضبط هوى النفس . والقرينة هنا تركيب خبري مؤكد وهو ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ( (البقرة : 153) ، وهي قرينة لفظية متأخرة .

وحمل أحد الباحثين - وهو محمد جعفر محيسن - الصبر في قوله تعالى: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ( (البقرة : 155) ، على أنه الصبر على الصوم ، وهو منه غلط واضح، إذ السياق يدل على أن الصبر هنا على ظاهره بدليل ما تقدمه ، وهو الخوف والجوع ونقص الأموال والانفس ، وهو ما لا يتسق مع الصوم في ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ( ، بل يتسق مع التحمل وضبط النفس (
) .

ونلحظ مما سبق في التشاكل أن له أثره في التأويل والتفسير للنص القرآني، وتحديد المعنى وترجيح معنىً على آخر .

ومما يقوي هذه الدلالة أن الصبر ورد مقترناً بالصلاة في التعبير (
) .

المبحث الثالث

الإيغال في بيان المعنى

هناك معان وردت في القرآن الكريم عامة ، وكان يمكن أن يُعبَّر عنها بآية واحدة ، أو بجملة من آية ، إلا أن أسلوب القرآن الكريم آثر أن يعطيها حقها من التعبير ، فلا يترك شيئاً منها بلا بيان ، ليستقر ذلك المعنى في ذهن السامع قراراً مكيناً . من ذلك مثلاً آية النور ، وهي قوله تعالى : (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (النور:35) .


وفُسِّر قوله ( (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) على أقوال : 


الأول : عن ابن عباس أن الله هادي أهل السموات والأرض إلى ما فيه مصالحهم . 


والثاني : الله مُنور السموات والأرض بالشمس والقمر والنجوم .


والثالث : إنه مزيّن السموات بالملائكة ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء(
)، على أن الله صاحب نور السموات والأرض . وقيل : إن هذا النور المقصود منه (الحق) ، إذ شبَّه الله ( هذا الحق بالنور لظهوره وبيانه ، وإضافة النور إلى السموات والأرض كان لأحد معنيين ، أحدهما : إما للدلالة على سعة إشراقه وانتشار إضاءته حتى تضيء له السموات والأرض ، والآخر : أن يُراد أهل السموات والأرض وأنهم يستضيئون به ، و((سمّى الله تعالى نفسه نوراً من حيث إنه هو المنور .. لمبالغة فعله)) (
) ، فهذا المعنى الأساس في الآية . ثم فصّل الله ( النور وشبهه بقوله (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ) ، أي كصفة مشكاة ، وفي تفسيرها أقوال : 


الأول : أن المعنى : مثل نور الله الذي هدى به المؤمنين وهو الإيمان في قلوبهم . 


والثاني : مثل نوره الذي هو القرآن في القلب .


والثالث: أنه عنى بالنور محمداً 
[image: image8.wmf] وأضافه إلى نفسه تشريفاً له .


والرابع: أن نوره سبحانه الأدلة الدالة على توحيده وعدله ، وهي واضحة وظاهرة مثل النور .


والخامس : أن النور هنا طاعة الله في قلب المؤمن (
) .


و(المشكاة) : هي الكوة في الجدار غير النافذة يوضع عليها زجاجة ثم يكون المصباح خلف تلك الزجاجة ، وقيل : يكون لتلك الكوة ، باب آخر يوضع المصباح فيه . وقيل : إن المشكاة هي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة ، وهي مثل الكوة ، والمصباح : السراج ، وقيل : الفتيلة (
) . ثم قال تعالى : (فِيهَا مِصْبَاحٌ) أي سراج ضخم ثاقب . وكان في قدرته أن يكتفي بهذا ، ولكنه لم يكتف بل قال ( (الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) ، وأراد بالزجاجة قنديلاً من زجاج شامي أزهر ، والشامي نعت لزجاج ، ومعروف لدينا أن الزجاجة تقوي اللهب وتصفيه ، وتجعل ضوءه يسطع أكثر كما هي حال (اللالة) . فالمصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره ؛ بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينبث فيه وينتشر ، والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة (
) . وكان في قدرته ( أن يكتفي بهذا ، ولكنه لم يفعل ؛ بل قال (كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) فشبهه في زهرته بأحد الدراري من الكواكب وهي المشاهير، كالمشتري والزُهرة والمرّيخ ، ونحوها ، ولم يكتف أيضاً بهذا الوصف بل أراد سبحانه أيضاً أن يبهر خلقه ، فقال (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ) ، أي : تبدأ ثقوبه من شجرة الزيتون ، يعني : زويت ذبالته بزيتها، والمقصود (
) بـ(زويت ذبالته) من : زويت الشيء : إذا جمعته وقبضته ، وانزوت الجلدة في النار ، أي : اجتمعت وتقبضت وتنحت (
) . وفيه (الذبالة) الفتيلة (
) ، ثم زاد تعالى في وصفها بأنها (مباركةٍ) ، أي كثيرة المنافع . أو ؛ لأنها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين . ثم وصفها بأنها (زَيْتُونَةٍ) ، ثم قال: (لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) ، أي منبتها الشام ، وأجود زيتون ، زيتون الشام، وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط ؛ بل تصيبها بالغداة والعشي جميعاً ، فهي شرقية وغربية ، وآخرها (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ) ، فوصف الزيت بالصفاء يُساعد على زيادة البريق واللمعان ، وأنه لتلألئه يكاد يضيء من غير نار (نور على نور) أي هذا الذي شبهت به الحق نور مضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت، حتى لم تبق مما يقوي النور ويزيده إشراقاً ويمده بإضاءة بقية (
) ، وهو تهويل لعقولهم وتحيير لهم .


ومنها قوله تعالى في آية الخلق (
) : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ( ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ( (المؤمنون:12-14) .


يُفصِّل الله ( في الآيات السابقة خلقه للإنسان ، بقوله : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ( ، فبدأ بخلق آدم ( ، وأفرده بآية وحده ؛ لأن خلق الله للإنسان على نوعين : 


الأول : كان آدم ( ، وهو من الطين – وإن كان أصل البشرية – إلا أن خلقه يختلف عن خلق أولاده من بعده ، فذكر الله ( أن خلقه من سلالة من طين بأن استله من الأرض ، والسّل لغةً : إخراجك الشَّعر من العجين ونحوه من الأشياء (
) ، أي نزعه واستخلصه ، ومنه قيل للولد : سليل ، وقوله (مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) ، أي : من الصّفو الذي يُسَلُّ من الأرض (
) . وبذلك ذكر الله ( أن جوهر خلق الإنسان من أجزاء الأرض المخلوطة بالماء والطين (
) ، ثم ذكر أن هذا الإنسان الذي خُلق من طين الأرض تطور في طريقة خلقه على مراحل متعددة ، غاية في الدّقة والكمال في الصنع ، وهو النوع الثاني من الخلق ففصل الله ( هذه المراحل ، مبتدئاً بالمرحلة الأولى بقوله : ( ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (  ، والنطفة لغةً : هي الماء الصافي ، قلّ أو كثر (
) ، ويعبّر بها عن ماء الرجل (
) . وهذه النطفة أودعها قراراً مستقراً ، وهو الرحم المتمكن من حفظ هذه النطفة فيه (
) . ثم انتقل إلى المرحلة الثانية بالترتيب في تطور هذا الخلق ، فقال: ( ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ( ، والعلقة : قطعة من الدم الجامد قبل أن ييبس (
)، فتحول هذا الماء إلى قطعة من الدم الجامد ، ثم فَصَّل تعالى هذا التطور الذي أصبح أكثر تعقيداً بنموه مرحلة بعد أخرى ، فقال : (فَخلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً(  ، والمضغة هي كُلُّ لحمٍ يخلق من علقةٍ ، وكل لحمةٍ يفصل بينها وبين غيرها عِرْقٌ فهي مضيغة (
) . وهي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ ، ولم ينضج(
) . ثم ذكر ( المرحلة التي بعدها وهي تحول هذا الخلق من مضغة اللحم إلى عظام ، بقوله: ( فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً ( ، ثم ذكر المرحلة الأخيرة، فقال : (فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ( ، أي أنبتنا اللحم على العظام كاللباس (
) ، وقال بعد ذلك : ( ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ( . وفي دلالة هذا (الإنشاء) أقوال ، الأول : عن ابن عباس أنه نفخ فيه الروح ، والثاني : أنه إنبات الشعر والأسنان وإعطاء الفهم ، والثالث: إنشاؤه ذكراً وأنثى (
) ، والرابع : أي خلقاً مبايناً للخلق الأوّل مباينة ما أبعدها ، إذ جعله حيوانا وكان جمادا، وناطقا وكان ابكم ، وسميعا وكان أصم، وبصيرا وكان أكمه (
) . 


وفي الآيات التي مرّت آنفاً بيّن الله ( تنقل أحوال الإنسان في الرحم حتى استكمل خلقه لينبه على بدائع حكمته ، وعجائب صنعته وكمال نعمته فيبهر بها خلقه ويثبت قدرته (
) . فلم يكتف سبحانه بذكر خلق آدم ( ، وهو أول خلقه ، لإظهار وإثبات قدرته ، وإنما فصّل طريقة خلقه لسائر الناس ، فذكر هذه الطريقة مرحلة فمرحلة بالترتيب ، وحسب زيادة تطوير وتعقيد هذا الخلق والتغيرات التي تحدث فيه فيمر بها الجنين حتى يخرج إلى الدنيا ، بصورته التي صوّرها سبحانه. 


وقد أثبت العلم الحديث بأجهزته المتطورة ، وإمكاناته الكبيرة دقة هذا الوصف وعظمة هذا الخلق ، فالجنين يمر بالمراحل التي ذكرها القرآن الكريم من دون تغيير أو اختلاف . 
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(�)	ينظر: الكشاف 4/159، ومجمع البيان 10/358، والتفسير الكبير مج 10/30/647، والميزان 20/90. 


(�)       ينظر: الكهف : 17، 18، سبأ : 15، ق : 17 .


(�) 	العين 2/1194 (عزو ، عزي) ، ومجمع البيان 10/357-358 .


(�) 	مفردات (الراغب): 565 (عزا) ، والكشاف 4/160 .


(�) 	ينظر: الكشاف 3/392، والتفسير الكبير مج9/26/434.


(�) 	وينظر : المائدة  : 66 ، والانعام : 65، والعنكبوت : 55.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير مج9/26/434.


(�) 	ينظر: سبأ : 39 ،وفاطر: 1.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/294.


(�) 	التفسير الكبير مج9/25/214.


(�) 	ينظر : سبأ : 2.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير مج9/26/222.


(�) 	ينظر: الأعراف : 205، ق : 39.


(�) 	مفردات ( الراغب) : 603 ( غدا) .


(�) 	المصدر نفسه : 78 ( أصل) .


(�) 	الطراز : 383.


(�) 	العين 2/1036( ضدد) .


(�) 	ينظر: الاضداد في كلام العرب 1/1، وينظر: البحث الدلالي في التبيان : 132.


(�) 	العين 2/951( شهق) .


(�) 	نفسه 3/1454 ( قرب) .


(�) 	الاضداد، ابو الطيب اللغوي 1/1.


(�) 	مفردات ( الراغب) : 503 ( ضد) .


(�) 	ينظر: المزهر 1/396.


(�)       فقه اللغة العربية : 152 .


(�) 	العين2/ 1118 ( ظن) .


(�) 	ينظر: العين 2/1118، والاضداد ، الاصمعي/34، والاضداد ، لابن السكيت/108، والأضداد ، للسجستاني : 84-85 . وتأويل مشكل القرآن /187. 


(�) 	ينظر: التطور اللغوي التأريخي، د.إبراهيم السامرائي:93، والاضداد في اللغة:530.


(�) 	مفردات ( الراغب) : 539 ( ظن) .


(�) 	مفردات ( الراغب) : 892 ( يقن) .


(�) 	ينظر: مجمع البيان 9/81.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير مج9/27/682، والميزان 18/194.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/512.


(�) 	التفسير الكبير مج9/27/671.


(�) 	ينظر: العين 2/790-791، وأضداد السجستاني : 144-145، وأضداد الاصمعي: 10، وأضداد ابن السكيت : 65 ، وأضداد ابن الانباري :54، وأضداد أبي الطيب 1/360، والبحر المحيط 8/146.


(�) 	ينظر: البحر المحيط 8/146.


(�) 	الكشاف 4/22-23، وينظر: مجمع البيان 9/163.


(�) 	ينظر: العين 2/790 - 791.


(�) 	ينظر: البحر المحيط 8/147.


(�) 	ينظر: نفسه 8/146-147.


(�) 	مفردات (الراغب): 397-398، وينظر : الكشاف 4/222، ومجمع البيان 10/444. 


(�) 	الكشاف 4/222، وينظر : مجمع البيان 1/444.


(�) 	ينظر: البحر المحيط 8/432.


(�) 	ينظر : الكشاف 4/222، ومجمع البيان 10/444.


(*) 	العِشار: النوق الحوامل التي أتت عليها عشرة أشهر ، فتسمى عشراء حتى تضع حملها، وهي من أنفس المال عند العرب . ينظر: الميزان 20/322.


(�) و (2) الاضداد في اللغة ، د. محمد حسين آل ياسين : 206، 174. 	





(�) 	أضداد المنشي : 359.


(�) 	ينظر: معاني القرآن، الفراء2/102، ومجالس ثعلب 2/471، واللسان ، مادة( سبح).


(�) 	ينظر: تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة : 366، ومجمع البيان 10/378- 379.


(�) 	الكشاف 4/176، وينظر: البحر المحيط 8/363، والميزان 20/141، 142.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 10/376.


(�) 	العين 2/783.


(�) 	الميزان 20/141.


(�) 	ينظر: الاضداد للاصمعي : 23-24، واضداد ابن السكيت : 179.


(�) 	ينظر: معاني القرآن ، الفراء 1/286، واضداد الاصمعي : 23، وأضداد ابن السكيت: 179، وتأويل مشكل القرآن : 191، والمفردات ( للراغب) :346، والبحر المحيط 8/339.


(�) 	مجمع البيان 10/361.


(�) 	المفردات ( الراغب) : 346.


(�)      ينظر: الكشاف 3/390، ومجمع البيان 8/491، والميزان 17/257ـ258.


(�)      الكشاف 3/390.


(�)      أنوار التنزيل 1/107 ، وينظر : الكشاف 1/368،ومجمع البيان 2/331، والميزان 2/247- 248.


(�)      ينظر: الميزان 2/247 - 248.


(�)      أنوار التنزيل 1/107، وينظر: الكشاف 1/368، ومجمع البيان 2/331، والميزان 2/247 - 248.


(�)      الميزان 7/5.


(�)      المصدر نفسه 7/6 . 


(�)      العين 1/68.


(�)      مفردات ( الراغب) : 65.


(�)      هناك الكثير منها في القرآن الكريم ، منها : البسل، البشارة ، الظل، عسعس، القروء… وغيرها .


(�)      الإيضاح ، القزويني 2/480 ، وينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب ، لابن حجة الحموي 1/156 . 


(�)       الإيضاح 2/480 .


(�)       الميزان 17/258 .


(�)       العين 3/1527، (قنت) .


(�)       المصدر نفسه 3/1527 ، (قنت) ، والكشاف 4/112-113، ومجمع البيان 8/491. 


(�)       مفردات (الراغب) : 684 ، (قنت) .


(�)       العين 1/111، (أنا)، وينظر: مفردات (الراغب): 96 ، (أنا) ، والميزان 17/258.


(�)       الكشاف 3/453 ، وينظر : مجمع البيان 8/295 ، والميزان 16/163- 164.


(�)       الكشاف 3/453 .


(�)       ومنه (ينفقون) و(لاينفقون) ، و(يؤمنون) و(لايؤمنون) .


(�)       ينظر : الكشاف 1/624-625 ، والميزان 5/373 . 


(�)      العين 3/1831، ( نقض) .


(�)      ينظر: معجم مقاييس اللغة 5/470-471، ( نقض) ،ولسان العرب 7/242، (نقض).


(�)      ينظر: ظاهرة التقابل في علم الدلالة:15، وظاهرة التقابل الدلالي في اللغة �العربية : 64.


(�)      ينظر: مفردات (الراغب) : 94، (إنس) ، والمصباح المنير ، الفيومي 1/162.


(�)      مفردات (الراغب) : 94، (إنس) .


(�)	مفردات (الراغب) : 129، (بطل) .


(�)      ينظر: العين 2/1041-1042، ( ضرع) ، ومفردات ( الراغب) :506، ( ضرع).


(�) و(4)  الميزان 7/137.





(�)	ينظر: الميزان 17/36.


(�)      مجمع البيان 8/405.


(�)      العين 2/1146-1147، ( عجل) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 548 ، ( عجل) .


(�)      التبيان 2/566.


(�)      ينظر: الفروق في اللغة : 198.


(�)      مفردات ( الراغب) : 66، ( أجل) .


(�)      ينظر: التبيان 2/566.


(�)      العين 1/518 : ( خلف) .


(�)      ينظر: مفردات ( الراغب) : 294، ( خلف) ، ولسان العرب 9/87 - 90، ( خلف).


(�)      مفردات ( الراغب) : 294، ( خلف) .


(�)      لسان العرب            ، مادة ( نقض) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 94، ( إنس) .


(�)      ينظر مثلاً: المصباح المنير 1/162.


(�)      الطراز 2/384- 386.


(�)و(7)   المصدر نفسه 2/384 – 386 .





(�)      مجمع البيان 2/426، وينظر : الميزان 3/143-144.


(�)      مفردات ( الراغب) : 883، ( ولج) .


(�)      الميزان 3/143-144، وينظر : مجمع البيان 2/426.


(�)      مجمع البيان 2/428.


(�)      الكشاف 4/52- 53، وينظر: الميزان 19/137.


(�)      مجمع البيان 9/215، والميزان 19/137.


(�)      العين 1/248، (ثل) ، ومفردات (الراغب) : 175- 176، ( ثل) .


(�)      مجمع البيان 9/213.


(�)      العين 2/1116 ، ( ظل) .


(�)و(4)  مفردات ( الراغب) : 535،( ظلل) .   





(�)      العين 1/365( حرّ) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 224 ، ( حر) .


(�)      ينظر: الكشاف 3/306، ومجمع البيان 8/405 ، والميزان 17/36.


(�)      مجمع البيان 9/221.


(�)      ينظر: الميزان 19/137.


(�)      وهناك الكثير من الالفاظ المتخالفة في التعبير القرآني ، منها: البرد والحر ، والرشد والغيّ، وغيرها .


(�)      دور الكلمة في اللغة /127-128، 141.


(�)      ينظر: الفصل الاول، المبحث الاول من الرسالة : 20 – 33 .


(�)      البلاغة والاسلوبية :230.


(�)      ينظر: مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية : 93، والاتقان في علوم القرآن 2/175، ومنهج الجلالين في تفسير القرآن ، د. كاصد ياسر الزيدي : 132.


(�)      مجمع البيان 10/565.


(�)      ينظر: المقتضب ، المبرد 3/89، والاصول في النحو 1/62، والحدود في النحو (ضمن رسالتان في اللغة) ، الرماني : 73.


(�)      ينظر: دلالات التركيب ، محمد حسنين أبو موسى : 284.


(�)      الكشاف 4/50، وينظر: مجمع البيان 9/211، والتفسير الكبير 10/29/380، والبحر المحيط 8/199 ، والميزان 19/125.


(�)      مجمع البيان 9/211، وينظر : الميزان 19/125.


(�)و(4)      الميزان 19/129.


ج


(�)      ينظر: مجمع البيان 9/211، والميزان 19/129.


(�)      ينظر: مجمع البيان 6/242، والميزان 12/194.


(�)      أنوار التنزيل 1/449، وينظر : الكشاف 2/395.


(�)      الميزان 12/194.


(�)      الطراز ، العلوي : 240.


(�)      الكشاف 2/395، وينظر : الطراز : 240.


(�)      ينظر: الكشاف 2/93، والتفسير الكبير مج6/18/383-384.


(�)      الميزان 8/192.


(�)      مفتاح العلوم : 145، والايضاح في علوم البلاغة 1/85.


(�)      العين 1/215- 216، (تَجَرَ) .


(�)      مفردات (الراغب) : 164، (تجر) ، ومجمع البيان 9/281، والميزان 19/298.


(�)      الميزان 19/298،وينظر : الكشاف 4/99.


(�)      ينظر: الكشاف 4/99، ومجمع البيان 9/281.


(�)      مفردات ( الراغب) /666، ( قرع) ، وينظر: مجمع البيان 10/531.


(�)      العين 3/1464، ( قرع) ، ومفردات ( الراغب) /666، ( قرع) .


(�)      مجمع البيان 10/342-343.


(�)      المصدر نفسه 10/532.


(�)      العين 1/408، مادة ( حق)، ومجمع البيان 10/343.


(�)      مفردات ( الراغب) : 247، (حق) ، ومجمع البيان 10/343.


(�)      مجمع البيان 10/342.


(�)      الكشاف 4/149، وينظر: مجمع البيان 10/343، والبحر المحيط 8/320.


(�)      ينظر: الكشاف 4/149، ومجمع البيان 10/343، والبحر المحيط 8/320.


(�)      مجمع البيان 10/343.


(�)      الميزان 20/54.


(�)      العين 2/1244، مادة ( عقب) ، ومفردات ( الراغب) /576، مادة ( عقب) .


(�)      مجمع البيان 10/492.


(�)      ينظر: الكشاف 4/256.


(�)      مجمع البيان 10/491.


(�)      ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين : 260.


(�)      دراسة لغوية ونحوية في تفسير البيضاوي ، عبد الوهاب حسن حمد ( رسالة ماجستير) : 45.


(�)      مقدمة في أصول التفسير : 93.


(�)      ينظر: مجمع البيان 9/155.


(�)      ينظر: الكشاف 4/16، ومجمع البيان 9/155، والبحر المحيط 8/135، والميزان 18/400- 401.


(�)      ينظر: الكشاف 4/16، ومجمع البيان 9/155، والبحر المحيط 8/135.


(�)      ينظر: الكشاف 4/15، ومجمع البيان 9/155، والميزان 18/400.


(�)      ينظر: مجمع البيان 9/214.


(�)      ينظر: الكشاف 4/52، ومجمع البيان 9/214-215، والبحر المحيط 8/204.


(�)      ينظر: الميزان 19/132.


(�)      ينظر: الكشاف 4/52، ومجمع البيان 9/214-215، والبحر المحيط 8/204-205.


(�)      ينظر: الميزان 19/131-132.


(�)      الميزان 19/132.


(�)      العين 2/876،مادة ( سوم)، ومفردات الراغب : 438، مادة ( سام) .


(�)      ينظر: الكشاف 1/279.


(�)      العين 2/871، مادة (سوء) ، وينظر: مجمع البيان 1/105.


(�)      مفردات (الراغب) /441، مادة (سوء) .


(�)      ينظر: الكشاف 1/279، ومجمع البيان 1/105.


(�)      أنوار التنزيل 1/448، وينظر: الكشاف 2/392.


(�)      العين 2/397، ( شكل) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 462، مادة ( شكل) .


(�)      تحرير التحبير 1/114.


(�)      التلخيص في الإيضاح ، الخطيب القزويني :356-358،وينظر:الإيضاح6/26-29، والاتقان، للسيوطي 2/281-282.


(�)      ينظر: الإشارات والتنبيهات : 267-268، وينظر: التقابل والتماثل في القرآن الكريم: 62-63.


(�)      الطبيعة في القرآن الكريم ، د. كَاصد ياسر الزيدي : 502.


(�)      النعت السببي هو ما دلّ على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع ، ويكون دائماً مفرداً ويتبع متبوعه في تعريفه وتنكيره ويتبع ما بعده في تذكيره وتأنيثه . ينظر: المقرب، ابن عصفور : 240-241، وشرح قطر الندى ، ابن هشام : 280-281.


(�)      مشاكلة اللفظ والنظر إلى المعنى ، د. إبراهيم السامرائي : 23( بحث) .


(�)      شرح قطر الندى: 280-281.


(�)      مشاكلة اللفظ والنظر إلى المعنى : 24.


(�)      الكشاف 4/268، وينظر: مجمع البيان 10/510 - 511.


(�)      ينظر: الكشاف 4/268، ومجمع البيان 10/511.


(�)      الكشاف 4/269، وينظر: الطبيعة في القرآن الكريم : 194- 195.


(�)      الطبيعة في القرآن الكريم ، د. كَاصد ياسر الزيدي : 502.


(�)      مفردات ( الراغب) : 406 ( سرج) .


(�)       ينظر : البقرة : 153 .


(�)      ينظر: الميزان 1/153.


(�)      ينظر: الكشاف 1/277- 278، ومجمع البيان 1/99-100، والميزان 1/154.


(�)      وهناك كثير من الامثلة على التشاكل في السياق القرآني ، ينظر: مشاكلة اللفظ والنظر إلى المعنى ، د. إبراهيم السامرائي ( بحث) .


(�)      محاضرات الدكتور كَاصد ياسر الزيدي، سنة 2002ـ 2003.


(�)       ينظر : البقرة : 153 . 


(�)       ينظر : مجمع البيان 7/142 .


(�)       مفردات (الراغب) : 828 (نور) .


(�)       ينظر: مجمع البيان 7/143 .


(�)       المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .


(�)       ينظر: الكشاف 3/235 ، (بيروت) ، والميزان 15/135 .


(�)       ذُكر توضيح ذلك في الكشاف 3/235 ، الهامش (1) .


(�)       العين 2/773 ، (زوي) .


(�)       العين 1/617 ، (ذبل) .


(�)       ينظر: الكشاف (بيروت) 3/234- 235، ومجمع البيان 7/143 .


(�)       ينظر : الحج : 5 ، وغافر / 67 .


(�)       العين 2/745 (سل) .


(�)       مفردات (الراغب) : 418 (سل) ، وينظر: الكشاف، (بيروت) 3/174 .


(�)       ينظر: الكشاف ، بيروت ، والميزان 15/18 .


(�)       العين 3/1807 (نطف) .


(�)       مفردات (الراغب) : 811 (نطف) .


(�)       ينظر: الكشاف ، بيروت 3/174 ، ، ومجمع البيان 7/101 ، والميزان 15/18.


(�)       العين 2/1269 (علق) ، ومفردات (الراغب) : 579 (علق) ، ومجمع البيان 7/71.


(�)       العين 3/1709 (مضغ) .


(�)       مفردات (الراغب) (مضغ) ، وينظر: الكشاف ، بيروت 3/141، ومجمع البيان: 777، والميزان 14/377 . 


(�)       ينظر: مجمع البيان 7/101 ، والميزان 15/18 .


(�)       ينظر: مجمع البيان 7/101. 


(�)       ينظر: الكشاف ، بيروت 3/174، والميزان 15/19 .


(�)       ينظر: مجمع البيان 7/101 . 
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